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.حسين كاهل السيد يك تففي 
الأسكخندرية 


فضايا إسلامية 


ولب | سجر 
إل تاه الاه 


مؤسس على نصوص من الكتساب 
والسنئة ومذاهب الاتمسة وآراء 
الصوفية . مع التطبيق العماىالمبسط 
الذى يفهمه كل ,انسان وفوق هذا 
وذاه فانه دليل مرشد . 


الت دابوالفضا لني 


سم ساتم 


مف رہہ 


الله أكبر 
٠‏ 
يسم الله » والحمد لله ¿ ولا اله الا الله ©» والله 
أكبر » وصلى الله على سيدنا محمد الثبى الاكرم » وعلى 
آله واصسحابه وسلم , 
الله اكبر ماتوجه الى الله مخلص لدين الله © والله 
أكبر ماقام فى الارض موحد لله . 
الله أكبر هاالسلخ هسلم من ماله زأهله مهاجرا 
لله فى سبيل الله , 
الله أكبر ماأم الحجيج بيت الله محبية فى الله 
وتلبية لآواهر الله , 
الله أكبر مادام بيث الله الحرام مثابة للاس 
وأمنا ورحمة من الله لصاد الله . 
الله أكبر ما أحرم للحج مسلم طاعة واحتسابا لله , 
الله أكبر مااجتمع المسلمون شبابا وشيوخا فى حرم 
الله برجون وجه الله , 
الله أكبر وله الحمد على نعمة التوحيف والاسلام 
والايمان ٠‏ 


الله اكبر نشكره على ماشرع للمسلمين من فرائض 
الاسلام دين الله . 

حبث حعل الوحدانية شهادة » والصلاة قربة » 
والزكاة طهرا › والصوم صحة » وجعل الحج من استطاع 
اليه سبيلا : نجردا لله عن المال والأهل والولد ومجصرة 
فى سبيل الله , 


اوعدا“ فلما كان الحج وسائر اوضاعه الحكيمة بمثل هذه 
“0 ]الثابة كان من أفضل انعم الاجتماعية على ااسلمين . وقد 
جعله الله لهم عيدا أكبر تأوى اليه الارواح والاجساد جميعا بين يدى 
الله خاضعة ومستحيبة لأوامر الله , 
ذلك يوم فيه يتوجه السلم بقلبه » بل بروحه وكل معائى ذاته 
الى ربه محرما » ملبيا متجردا من أسباب الدنيا جميدها الا بما ستر 
عورته من ثوب غير مخيط يمثل له نهاية دنياه : يمثل له الكفن » 
فهو كانما يتدرب بهذه الوسيلة على لقاء الله »> قبل حلول الموت . 
فيفكر ويعشر وينظر كيف دخل الدنيا متجردا »> قادما البوها من 
طربق ربه © ثم بخرج منها متجرد! » ذاهبا فى طريق ريه ٠‏ 
كل ذلك اذا تأمله الرجل المسلم بجده مرموزا فى هيئة الاحرام» 
وفى بقية شعائر الحج ومئاسكه » فيتامل ذلك كله مليا » فى أناة 
وبجوارح متعطلة وعاملة فى وقت واحد »© متمطلة من كل دواعى الدنيا 
وشدونها » وعاملة فى وقت واحد دائمة فيما يختص بشدون الآخسرة 
ودوامها . 1 
وكانما يضع السلم بهذهالوسيلة ب وسيلةالحج ‏ هدنة صحيحة» 
بسائر بلودها وشروطها بيله وبين الشيطان »© بينه وبين مناع الدنيا 
ودواعيها وجميع مشتهيات النفس وجمحات الهوى + ما حرم الله من 
ذلك وبعض ها أحل بواسطة الاحرام . 


ومن داب الشيطان الآمر بالفحشاء والنكر » والرجل المسلم الذي 
دخل فعلا فى الحج قد أحرم لله » وخلف وراءه آوامر الشيطان وتزيينه» 
والشيطان ‏ منضمة' اليه النفس الأمارة بأوصافها من الجشع والطمع 
والخوف من الفقر ‏ قوة منمللة » وهذا الرجل وقد تجرد من جمبمع 
ما ملك وما اقتنى ولو مؤفتا » ملبيا لله » فلا سلطان لهما على قلبه 
أو عقله , 


والشيطان والئفس يوحبان بان الحياة دائمة خالدة »> والاحرام 
وهو بديل الكفن يوحى بانها زائلة فانية ©» والنفس تنشيث بالال 
والمناع والولد » والرجل قد خلف ذلك وراءه ©» مسستجيبا لله في 
سبيل فربضة أمره الله بأدائها , 


والنفس من طبعها الجموح عن شرائع الله وحدوده الى نزوات 
الهوى وحمحاته . والرجل قد أدار ظهره لكل ملادسات ما بحب من 


وفوق ذلك فان فى اللحج جلالا من صاقف الاسلام , وجمالا من 
خالص الهدى » ومثرقا من صريح النور »> وزدرة صباركة لبيت اللهك 
الحرام وتحية لرسوئه صلى الله عليه وسلم , 


ومن ثم فان وراء كل ذلك فنرات للتروى رالنامل يحاسسب 
فيها المسلم نفسه ويراجع أعماله » وهو ملابس بالثعل للاتقوى ولاشك 
انه ان تاب حين ذلك تكون توبته مقبولة » ويالها من لحظات قيمسة 
أتبحك من عند الله لذلك الذى أطاع الله وعصى شيطانه وهواه , 

وق مثل تلك المواقف الكريمة ينيب فلب الرجل السلم الى ربه 
ملبيا مخلصا دون قناع من رياء أو حجاب من شفلة ©» وحيلئذ بلحصر 
وعبه فيما لله عنده من نعم » فهو شاكره عليها » وفيما بينه وبينربه 
من زلات فهو مستغفره عنها فيففرها له . 

عيد والله كبير ذلك اليوم الذى يتجمع فيه بواسطة الحج قلب 


المسلم على ربه عن كثب دون ستار أو حجاب ومن طريق مباشر لا 
مواربة فيه لآجل معصية ولا سبيل فيه لاعجاب بطاعة , 


وماذا أنت قائل فى شان رجل مسلم أراد أن يفندى نفسه من 
عذاب الله بان يحج لله طاعة لأمر الله لا يريد سوى وجه الله , 


ثم وراء هذا وذاك فان الله قد جعل الحج للمسامين بمثابة 
مؤتمر دورى عام أو جامعة اسلامية بتلاقى فيها امسلم بالمسلم > 
وجها لوجه » مجيبا بالتلبية والانابة بدلا من التحية الألوفة > أو 
قل انه مجمع سنوى كبير يلتقى فيه المسلم الحاكم بالمسلم المحكوم 
والسيد بالمسود مواجهة وكتفا بكتف فى ساحة الله مجتمعين على طاعه 
الله بل يتلاقى فيه عالهم وجاهلهم لقاء فكر بفكر > ورای فى مقابل 
رأى » وهكذا يلتقى فيه المسلم الأبيض البشرة بالمسلم الأصفر والآسمرء 
لون يؤاخى لونا بلا امتياز ولا فضل ما داموا اخوانا فى دين اللسسسه 
وحجاحا الى بيت الله فالجميم اخوان فى طاعة الله وفى حرم الله 
وبين يدى رب العامين كبيرهم وصفيرهم ومتبوعهم وتابعهم وان تفايرت 
بلدانهم والوانهم ولفاتهم . , الخ , فالتفاير يكون ف المظاهر وحسب » 
وأما فى الروح دالفكر والعقل والغاية فالجميع فى ذلك وحدة موجودة 
وناهيك بقوم معتقدهم التوحيد والوحدة » وشعارهم لا اله الا الله 
وأساس اجتماعهم آنهم اخوان فى الاسلام » تجد كل ذلك فى الحج واقعا 
بالفعل » تدفع اليه مضاعفة الايمان بتلك الانوار وعزة الاسلام وهدى 
اليقين وقدسية البيت وأنوار روح الرسول صلى الله عليه وسلم , 


وهذا التكتل والنآخى والتوحيد فى بيت الله وبين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انما هو شعار المسلمين جميعا وهو دهز 
يشير الى تكتلهم ¢ وتواصلهم ٤‏ واجتماع شملهم فى كل آمر بدا سواء 
ف اوطاتهم آو فى غيرها .. اللهم فحقق كل ذلك للمسلمين . آمين . 


وكل هذا من بعض أنواع النعم والأفضال الالهية الكامئة فى الحج 


۷ 


دق روعة النجرد له . والتوجه لبيت الله تلبية لنداء الله وطاعسة 
لأمرهة . 

ولا أردت نفع بنى أمتى وأهل ملتى صحت عزيمتى على أن أبسط 
لهم سبيل الحج بالطريقة التى لا يجدون فيها غموضا أو التسسوام 
لاسيما وان الخطا فى بعض أركان الحج يقتفى دما (ذبيحة) ورجعت 
ألى مراجعى » فوجدت أن أحكام الحج ومناسكه في الفقه متشعية » 
فضلا على مافيها من مصطلحات فقهية عالفرق بين الفرض والواجب 
والركن والسنة وغر ذلك . 


فأشفقت على سواد السلمين من حجاج بيت الله الحرام الذين 
لم نلقوا من أبواب الفقه مثل هذا الباب > باب الحج) فيشسكل 
عليهم تطبيته؛ولاسيما من الناحية العملية» فرايت لتسهيل المسالة على 
طالبيها » وبالاخص فى الدعوات الاثورة وغير الماثورة مما يقال فى الاحرام 
والطواف وغيره من ملازسات الحج تلويرا للناس › فوضعت هستا 
الكتيب وسميته ؛ 

((دليل الحاج الى بيت الله الحرام) زلفى الى الله » واكنسابا 
لعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أبو الفيض الملوقى 


ما هو الحع ؟ 


5 فربضة عينية على كل مسلم حر عاقل بالغ قادر على الزاد 
3 ث | والمطية بعد اداء مالابد مئه من نفقة يتركها أن يعول مسسع 
امن الطريق » وهو شرط الاستطاعة وذلك فى العمر مرة على الفسور 
كما عند بعض الائمة وعلى التراخى كما عند بعضهم وذلك ظاهر فى فول 
الله تعالى (وئله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل) . 
واما السئة فهى قول النبى صلى الله عليه وسلم أن الحج فرض مرة 
واحدة فى العمر » ففى الحديث الذى أخرجه الامام أحمد فى مسنده 
والدار قفطنى فى سئئه والحاكم فالمستدرك عن اين عباس ولفظه «قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ياأيها الئاس أن الله 
قد كنب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس . . ألى كل عام يارسول 
الله ؟ قال له : لو قلنها لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها , الحح 
مرة فمن زاد فتطوع ) , 
ومعنى الحج فى اللفة : القصد الى بيت معظم . وفى الشريعة : 
القصد الى بيث الله الحرام وهو الكعبة . وتمام هذا الركن الخامس 
من أركان الاسلام الطواف والوقوف بعرفة ومالابس ذلك من احرام 
وسعى وثير ذلك هن بقية مناسك الحج ؛ وكانت المرب تحج الى 
الكعبة قبل الاسلام لاعتقادهم انها ببت الله . 
وان من أهم الروابط الاجتماعية «رابطة العقيدة ولون الطاعة 
ورابطة اللفغة وكذتك رابطة التشاريع الكلششركة والتقاليد والقومية» 
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ومايتبع ذلك من توحد فى الأعداف والشاعر » وتوحيمد الفساية فى 
الحياة .. الخ . داجمالا : فان الحج من هذه الناحية: هو من أقوى 
الروابط الاجتماعية وفيه للمسلمين سائر المنافع الدنيوية وأقومها 
وأبلغها » وكذلك سائر المنافع الاخرويةبحذافرها » لانه وان كانت قواعب 
الاسلام خمسا > ذكر الرسول منها الشهادة واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصوم رمضان والحج للمستطيع » فان هذه الشعائر والأركان كلها 
«جتهعة في الحج » وذلك في تكرير الشهادة والتلبية دما الى ذلك مما 
يختص بالعقيدة ؛ وكذلك سائر انواع العبادة يجدها السلم مطقة فى 
الهج » فهو هجرة الى الله وتجريد مؤقت من الأهل وامال وشهوات 
النفس وزيئة الدنيا . وقد قلنا فى المقدمة : ما الاحرام الا تدريب 
للنفس على الاستغداد للموت وحسبك ان لباس الاحرام شبيه بالكفن 
ومشعر به 

هذا فضلا على ماتفيفيه الهجرة الى الله وتلك الانابة العارمة 
من انوار الايمان وتقوية المعتقد وتثبيته , 

وأما المنافع الدنيوية والاجتماعية من قومية وسياسية فحسبك 
فى ذلك أن الحج مؤثمر اكبر » اليه ينوافد المسلمون على اخثلافالوائهم 
والسنتهم وعلى تباعد مواطنهم وتباين مواقع أراضيهم > لآداء مناسك 
الحج والتداول فى شئونهم العامة وصوالحهم الخاصة » وفيه يتوحدون 
ويتضامنون فى دفع ما يقنضيه التنازع على الحياة من مطامع للغر فى 
بلادهم مما يدفع كيد المعتدين ويوجب الآمن والحرية للمسلمين . 

فهو فوة جماعية لتوميتهم » وآه لو تنبه المسلمون لاستفلال تلك 
الطاعة الكبرى فى جمع شملهم وتلمية صوالحهم وتوحيد سياستهم(ا)» 
وذلك لن يكون الا اذا نظم المسلمون هذا اكؤتمر الكبى على حسسسب 
القواعد الحديثة » واجتمعوا فيه بعد الانتهاء من جميع هراسم الحج 
مباشرة » وتبادلوا الرأى فى الكيفية الثى يتم بها توحيد الأإعصداف 


. لعاد من ذلك على مجتمعهم النقفع العظيم‎ )١( 


١ 


وتكتيل الجهود بحسب الظروف والآحوال » لان موسم الحج الذى 
شرعه الله للمسلمين ليشهدوا فيه منافع لهم دينية ودنيوية هسو 
الفرصة العظمى السانحة لتضامنهم واتحادهم وللتفاوض فيما يلم 
شملهم ويوجه مصالحهم وبحفظ كيانهم بالدفاع عن معنى وجسودهم 
واسترجاع سيادتهم وحريتهم » ولن يصل المسلمون الى هدفهم المرجو 
الذى قصده الشارع من وراء اجتماع الج الا اذا كان مؤتمرهم هذا 
خالصا لله ورسوله »> وهادفا لوحدة أبناء العروبة والاسلام > وبعيدا 
عن أن يكون اداة للتفرقة واللحزب » وأن يكون دعاته على وعى عميق 
بمصالح المرب والسلمين » ويقظة لأهداف الامداء الذين يودون 
لدسائسهم ومؤامراتهم أن تمند حتى الى هذا الاجتماع الاسسلامى 


٠ العظيم‎ 


وف الحج وراء كل ذلك حقائق ومنافع جماعية وفردية سندكرها 
عند المناسية , والائيجة ان هذه كلها منافع دنيوية وأخروية وفى الحج 
جماع العياداثك كلها , فان كانت الصلاة عبادة قلبية وجسدية »؛والزكاة 
عبادة مالية » والصوم عبادة جسمانية » فان فى الحج العبادةالجسمانية 
واكالبة والروحية محجتمعة » وواضح أن الحج احت اركان الاسسلام 
الخمسة »© ومعناه القصد الى بيث اللدالحرام بمكة المكرمة لآداءا ناسك 
فيه » وفيما جاوره من الأماكن الشريفة وهذا السك منه اركان 
وواجبات وسئن وضروريات ومستحبات . والعمرة كالحج فى اركانه 
وواحيباته وسئله الا الوقوف بعرفة فانه غر مشروح فى العمرة , ونكون 
العمرة فى اشهر الحج وغر أشهره » وهى واجبة عند بعض الأثمة » 
وسنة عند البعض الآخر »> ويجوز الجمع بين الهج والعمرة بان 
يئويهما معا ويلبى بهما لله تعالى عند الاحرام ويسمى هذا (قرانا)» وآن 
ينوى الحج وحده ويلبى به ثم يدخل عليه العمرة ويسمى غا 
(افرادا) أو أن ینوی العمرة وحتها أو مع الحج ثم يتحلل منها بعد 
أداء أركانها ويحرم بالحج بمكة ويسمى هذا (تملعا) © لان المتمتع يتمتع 
بعد النحلل من احرامه بما يتمنع به غر المحرم مثل لبس الثياب 


1١١ 


والطيب وغي ذلك من محرمات الاحرام » وعليه حينئذ فدية وهی بح 
شاه أو صيام ثفلانة أيام فى الحج وسعيعة اذا رجع الى اضله من 
الحج ٠,‏ 

وآما ايراد اللتصوص الشرعية من الكئاب والسئة واجتهساد 
الآئمة فى مناسك الح بسائر أركانه وواجباته وسئنه فذلك ما سيدا 
فيه أن شاء الله . 
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والآن نريد أن نفول : ان الدين الاسلامى لم يخصص طائفة 
مخصوصة للدفاع عن ماده والذود عن حياضه » لانه يعتبر ذلك واجبا 
على كل من دان لعقيدة التوحيد واعتلق الاسلام شريعة » فالسلمون 
جميما فى ذلك الواجب سواسية بشريطة العلم واما نفس تعساليم 
الاسلام الفقهية والارشادية ففرض كفاية , 

واما نكتل المسلمين وتوحدهم والنظر فى سائر مصالحهم الديئية 
والدنيوية مجتمعة. فواجب عين مقدس على الجميع تفرضه اخوة الاسلام 
ومقنضيات العقيدة , 

ولذلك حت القرآن وحضت السنة على تلمية جميع الوسائل 

النى تجمل أواصر الوحدة الاسلامية دتمكينها شرعة يسلكها جميع 
السلمين على حسب تطورات الآحوال وما يقتضيه مجتمعهم من علائق 
ديلية وسياسية وروابط ادبية أو اجتماعية ٠‏ 


ولهذا السبب نفسه يقول الله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله 


١؟‎ 


جميعا ولاتفرقوا) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلم 
للمسلم كاليئيان يشد بعفيه بعضا ) . 

والدين الاسلامى لم يشرع أحكامه لأجل شئون الآخرة فقط ولكنه 
دون غيره من الأديان وبمقتفى نصوصه فى عمومها دين الدنيا والآخرة. 
وقد جمل التكافل بين المسلمين فى صوالحهم جميعا دستورا يأمر 
بالأخذ من هذه وتلك . فعلى المسلمين أن يتخذوا من أصول دينهم 
نبراسا يهديهم » وأن يوفقو! بين ماتلزم به تلك الأصول من قوة فى 
الايمان وماتحلامه سئنالنطور من روح تتلاءم مع الاوامر المنزلة لدنياهم» 
ثم الاجتهاد فى حاجات عصرهم أولا بآول مما نسعه دائما شريعة الدين 
الاسلامى الصالح بطبيعته لكل زمان ومكان » فلو سلمئا بان كل هذا 
واجب على جميع المسلمين > وانه أمر شامل يحتاج الى زمان ومكان 
جامعين شاملين » وفى أحوال تناح فيها الفرصة بتجمع الجمع الغفير 
من السلمين بصفة تنوافر فيها شرائط الاجتماع الكامل الذى يمثل 
مؤتمرا عاما يحوى بعوثا متهم على مختلف الوانهم ولفاتهم س رابنیا 
أن تلك الشرائط كلها لاتنوافر فى مكان أو زمان آو صفة سوى زمان الحج 
ومكانه وصفته » والمسلمون ملتجمعون ومتجردون لطاعة الله وطلب 
رضوانه والاستفادة مما فرضه الله على آهل الاسلام من حج الى بيتسه 
الحرام . وقد أمر الله رسوله ابراهيم بان يؤذن فيهم بالحج ليشهدوا 
منافع لهم دنيوية واخروية فى وقت واحد . 


واليك النصوص 


لان أول بيت وضع للئاس للذى بسكة مباركا وهدى للعالين . فيه 


۱۲ 


آيات بيئاث مام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الئاس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالكين » 1 


التفسير 


تشم هاتان الآيتان الكريمتان الى أمور : 

الامر الال : بيان ها للبيت من الفضائل داكزايا التى منها : 
أنه أول بيت حعله الله موضعا للطاعات والعبادات »2 ومكانا للطواف > 
ومتصدا للحج والعمرة » ومباركا بزيادة الخرات ومضاعفة الحسئات 
لمن قصده أو أقام فيه » هدى للعالمين يهتندون به الى وحدة دينهمو جمع 
شملهم وذلك هو الفضل العميم والخر الجسيم بما اشتمل عليه من 
الآيات البينات الثى منها مقام ابراهيم أى الحجر الذى كان يقوم عليه 
عند بناثه للبيت » ومنها : من دخله كان آمنا فلا يطلب فيه أحد بدم 
ولابقطع شجره ولاينغر صيده » وكذلك كان الامر فى الجاهلية : كان 
الرجل يقثل فيضع صوفه فى عنقه ويدخل البيت الحرام فيلقاه ابن 
المقئول ولابكلمه » ومنها : اهلا منقصده من الجبابرةكما حص ل لأصحاب 
الفيل وغيرهم.وهذه الفضائل ولازايا النى للبيت اللى أفادها الله 
تعالى بقوله : « أن اول بيت وضع لئاس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين , فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ,, » 

الأمر الثانى : بيان فرضية الحج وانه واجب على كل مسسسلم 
بالغ بشرط أن يستطيع السبيل الموصل اليه . وقد فسر صلى الله 
عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة > ويدخل فى الاستطاعة دخولا 
أوليا أن تكون الطريق الى الحج مامونة بحيث يأمن الحاج على نفسه 


N 
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بقوله : «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) . 


وماله » أما لو كانت الطريق غر آمنة فلايجب الحج , وقد بين الله ذلك 


الأمر الثالث : بيان جزاء نارك الحج وقد بينه الله تعالى بقوله: 
«ومن كفر فان الله غنى عن العالمين») , أى ومن ترك احج جاحدا لهذا 
الركن من آركان الاسلام فان الله غنى عن العالمين » لآن الله جل شانه 
لم يشرع لعمادة هذه الشرائع الا للفمهم فلا تعود عليه طاءات عاده 
باسرها بنفع . وعبر جل شانه عن الترك بالكفر تاكيدا لوجوبه وتشديدا 
على تاركه وفيه من الدلالة على مقت تارك الحج مع الاستطاعة وخدلانه 
وبعده عن فضل الله سسحانه وتعالى ما يتعاظمه سامعه ويرجف سه 
قلب تاركه . جعلنا الله ممن اتبع طاعته ولازم كتابه وسنة تبيه صلى 
الله عليه وسلم , 
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وانظر الى قول الله تعالى : 

« وآذن في الاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق ليشهددا منافع لهم ويذكروا اسم الله فی أيام معاومات على 
مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا مثها وأطعموا البائس الفقر ©» ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» . 


1. 


تشير هذه الآيات الكريمة الى بيان فضل الحج وعظمة مكانئسه 
علد الله وشدة رعايته له وعنايته به من حيك أمر نبيه ابراهيم علبه 
السلام بعد فراغه من بثاء البيت : أن ينادى فى الناس ويدعوهم الى 
حجه , ووعده بانه اذا دعاهم اليه ياتوه مشاة وركبانا من سسائر بقاع 
الارض »2 وهذا ما أثيته الله فى كتابه بقوله تعالى : الوأذن فى الشساس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يآتين من كل فج عميق » ای ناد 
ياابراهيم فى الئاس داعيا لهم الى الحج الى هذا البيت الذى أمرناك 
ببنائه ياتوك رجالا » آی ماشين على أرجلهم وراكبين على كل بعير ضامر 
مهزول بما انتابه هن عناء السفر من كل فج عميق » أى طريق بعيد . 


وما آهر الله جل شانه نبيه ابراهيم عليه السلام أن يدعو 
الئاس للحح الى بيته الحرام أشار الى أن ذلك ليس عبثا وانما 
هو لقصدين مهمين , 

أولهما : ليشهدوا فيه منافع لهم . دالثانى : أن يذكروا الله فى 
ايام النحر ‏ فقال فى الامر الاول «ليشهدوا منافع لهم» أى ليحضروا 
منافع لهم وهى أهم من أن تكون دنيوية أو أخروية فالآخروية هى مافيه 
من الأذكار والصلوات والتسبيحات مما يقثضى رضوان الله تعالى 
ورفعة شان الاسلام باجتماع اهله من سائر النواحى والاقطار فى بقعة 
واحدة ليظهردا دين الله وعزة السلمين وتظهر به قوة الأسلمين وعدتهم 
وارتفاع شوكتهم ومنعتهم الى غير ذلك . 

والمنافع الدنيوية هى ماق الحج من التعارف والتالف والتوافق 
بين الشهعوب الاسلامية بما بحدث بينلهم من اختلاط وارتباط ۽ دما 


مل 


يصيب فقراءهم من لحوم الذبائيح والتجارات الى غير ذلك من اللمنافع 
والفوائد التى سبقت الاشارة اليها فى الكلام عن الحج , 


ولذلك قال : «ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم 
من بهيمة الانعام فكلوا مثها وآطعموا البائس الفقي» أى وليذكروا 
اسم الله على هديهم وضحاياهم التى يذبحونها فى آيام معلومات وهى 
يام عيد النحر لباكلوا منها وبطعموا الائس الذىق مسه الجوع من 
شدة الفقر 

ثم أمر الله جل شانه الحجاج بعد الاتيان بمناسك الحج وأعماله 
وبعد خروچهم من الاحرام أن يزيلوا ماعليهم من الأوساخ والأدران 
ويوفوا بما نذروا من اعمال البر والخر ان كانوا قد نذروا شیا ثم 
بعت ذلك كله يطوفون بالبيت طواف الافاضة وهو طواف الزيارة الذي 
هو ركن من أركان الحج وبه تمامه » ويكون هذا الطواف يوم الشحر 
« ثم ليقضوا تفثهم » أى يزيلوا وسخهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العنيق « الكعبة » , 
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١‏ الحج أشهر معلومات فمن ذرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج وما نفعلوا من خير يدلمه الله وتزودوا فان مير 
الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » , 


١۷  عحلا دليل‎ 


نفيد هذه الآية الكريمظ أمرين : 


الادل : بيان وقت الحج , وهو مابينه الله تصالى بقوله «الجج 
أشهر معلومات)) (أى وقت اداه فى أشهر معلومات) وهى شوال وذو 
القعدة وعشر من ذى الححة وقد صح اطلاق الجمع على شهرين و بعض 
الثالث ومن هذا التوقيت بوخد عدم جواز الاحرام بالحج قبل أشسهر 
الحج فمن أحرم به قبلها كان كمن دخل فى صلاة قبل وقتها . 


الثانى : النهى عن الرفث والفسوق والجدال , وهو ماعناه الله 
تعالى بقوله : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال فى 
الحج » أى فمن ألزم نفسه وأوجب عليها الحج فى هذه الأشسهور 
بالشروع فيه بالئية قصدا باطنا وبالاحرام فعلا تعبدا ظاهرا وبالتلبية 
نطقا مسموعا فليجتئب اترفث دهي الجماع كما فى قوله تصسالى : 
« أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم» وكذا دواعيه من اللمس 
والتقبيل ونحو ذلك » وكذلك التكلم بهبحضرة النساء » وكذا الفسوق 
وهو جميع المعاصى سواء كانت مما نهى عنه في الاحرام من قثل الصيد 
وحلق الشعر وتفليم الاظافر وغيرها وكذلك الجدال وهو الراء 
والخصومة بان تمارى صاحبك حتى تفضبه , وتخصيص النهى عن 
الفسوق واخراء بالحج مع أن النهى عنهما عام فى جميع الآوقات والازمان 
لأنهما فى الحج أصح وأولى ملهما فى غيره » ولذا يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لمن حج فلم بر قث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه), 


وبعد أن نهى جل شأنه عن اتيان القبيح قولا وفعلا حث على فعل 
الجميل وآخير آنه عالم به وسيجزى عليه أحسن الجزاء يوم القيامة 
فقال : «وماتفعلوا من خر بعلمه 1لله)» وبعد النهى عن الفديح والحت 


1۸ 


على الجميل أخذ ف الأمر باتخاذ الزاد فقال : «وترودوا» أى اتخذوا 
من الزاد مايبلفكم سفركم ذلك لان بعض العرب كانوا يقولون : كيف 
نحج بيت ربئا ولابطعمنا ؟. فكانوايحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون 
على الله سبحانه ثم يقدمون فيسألون الناس ويكونون كلا عليهم فنهاهم 
الله عن ذلك وأمرهم باخف الزاد معهم وكا أمرهم بالزاد للمسافر فى 
الدنيا أرشدهم الى زاد أنفع وأولى وهو زاد الآخرة ويكون بالتقوى 
فقال : « فان خر الزاد التقوى » وبعد أن عمم الامر بالتقسوى 
لسائر العباد عمد الى تخصيص ذوى العقول والافهام منهم فقال : 
«(واتقون ياأولى الالاب)) لانهم هم القابلون لاوامسر الله والئاهون 
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(( ليس عليكم جاح أن تبتفوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من 
عرفات فاذكروا! الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم 
من قبله إن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس واستغفروا 
الله أن الله غفور رحيم . فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم 
آباءكم أو آشد ذكرا فمن الناس من يقول ربلا آتنا فى الدنيا وما له فى 
الآخرة من خلاق , ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وفنا عذاب النار ) , 


15 


التفسر 


ترشد هذه الآيات الكريمة الى أربعة أمور : 

الامر الاول : الترخيص لمن حج فى التجارة ونحوها من الاعمسال 
التى يتوعيل بها الى الرزق وهذا هو المشار اليه بقوته تعالى : اليس 
عليكم جناح إن تبتفوا فضسلا من ربكم) أى لا اثم عليكم فى أن تبتغوا 
وتطلبوا في مواسم الحج رزقا ونفعا وهو الربح فى التجارة مع سف ركم 
انأدية ماافترضه عليكم من الحج وذلك من قبيل الرخصة لاغر وتركه 
آولی » لانه تعالی يقول : «وما أمسروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 


عبادة , 

الامر الثانى : الافاضة من عرفات الى المزدلفة والحث على ذكر 
الله بها عند المشعر الحرام أى مما يليه ويقرب منه فانه أافضل والمشعر 
الحرام جبل بالمزدلفة يسمى جبل قزح وقوله تعالى : «فاذا افضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» أى فاذا دفمتم أنفسكم من 
عرفات الى المزدلفة فهناك اذكروا الله عند المشعر الحرام بالشلبية 
والتكبر وصلاة المفرب مع العشاء جمعا فانها لم تصل بعرفات ويستدل 
بالآبة على وجوب الوقوف بعرفة »© لان الافاضة لانكون الا بعده ولايتم 
الحج الا به على قول بعض الآئمة : «ووقت الافاضة من عرفات بعد 
غروب الشمس فاذا غربت الشمس دفع منها وآخر صلاة المغرب حتى 
يجمع بينها وبين العشاء بمزدلفه )) . 

ولا بين جل شانه أحكام الحج ومناسكه اخذ به المخاطبين 


الى ما أنعم عليهم من الهدابة والبيان والارشاد الى مشاعر الحج 
فقال : «واذكروه كما هداكم وان كلتم من قبله من الضالين» أى واذكروه 
تعالى لهداينه اياكم وان كنثم من قبل هذا الهدى لن الضسالين 
الجاهلين الذين لابعرفون كيف يذكرونه ويعبدونه , 

الأمر الثالت : الحث على الافاضة من مزدلفة الى منى . كما قعل 
سيدنا ابراهيم عليه السلام والى ذلك الاشارة بقوله : «ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس) أى بعد وقوفكم بامزدلغة أفيضوا منها الىمنى 
من حيث أقاض الئاس , والمراد بهم ابراهيم عليه السلام وغره وقوله 
تعالى : «واستففروا الله أن الله غفور رحيم) أى واستغفروا الله من 
مخالفتكم مثل هذه المواقف ولجميع ذئوبكم ان الله غفور رحيم أى 
سائر لذنوب عباده برحمته , 

الآمر الرابع : مابعمله الحاج بعد فراغه من اعمال الحج , وهذا 
مابينه الله تعالى بقوله : «فاذا قضيتم مناسككم فاذكررا الله كذكركم 
آباءتم أو أشك ذكرا » وذئك لآن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم 
وقفوا بمنى وذكروا مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم بامنظوم والنشور 
من الكلام الفصيح » فابدلهم الله مكان ذلك أن يذكروه جل شانه بسل 
يكون ذكره اشد , ولا أرشد الله عباده الى ذكره وكان الدعاء توعا 
من أنواع الذكر جعل من يدموه قسمين : 

أحدهما يطلب حظ الدنيا ولاباتفت احظ الآخرة وهو المراد بقوله 
تعالى ((فمن الئاس من يقول ربئا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من 
خلاق» أى من نصيب ٠‏ 

والثانى : بطلب الامرين جميعا وهو اراد بقوله تعالى : «ومنهم 
من يقول ريا آتنا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسئة وفنا عذاب النار») 
وقد جمعث هذه الدعوات كل خر فى الدنيا والآخرة وصرفت كل شر 
كما لايخفى , والله تعالى يؤتى كلا بحسب طلبه والله عليم بما فو 
الصدور + 
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«ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خړا فان الله شاكر عليم) . 


الُفسر 
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نشم هذه الآية الكريمة الى فريضة السعى بين الصسفا وامروة 
من حيبج أو اعثمر أى أراد فمل العمرة والحج . والصفا وامروة جبسلان 
بمكة معروفان ,والأصلفيه سعى هاجر زوج سيدنا ابراهيم عليهالسلام 
وترددها بينهما فى طلب الاء لولدها اسماعيل عليه السلام ا نفد 
ماؤهما وزادهما حين تركهما ابراهيم عليه السلام هنالك ولیس عندهما 
أحد من الئاس فلما خافت على رلدها الضياع كين ذاك قامت تطلب 
الغفوث من الله عر وجل فلم تزل تتردد فى هذه اسائعة بين الصفا والمروة 
متذللة لله خاضمة وجلة مضطرة فقرة الى الله تعالى حى كششيفا الله 
كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وآنبع لها زمزم بمنزلة زاد وماء وام 
تزل كذلك الى اليوم . فالساعى بينهما ينبغى أن يستحضر فقره وذله 
وحاجنه الى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغغران ذنوبه وان يلجا 
الى الله عز وجل فى تطهيره من اللقائص والعيوب وان يهديه الصراط 
الستقيع » وأن يثبته عليه الى مماته وان يحوله من حاله الذى هو 
عليه من الذنوب واللمعاصى الى حالة الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام , 

وحيث كان الصفا والمروة من شعائر الله واعلام دينه فلا اثسم 
على من اراد الحج والعمرة آن يطوف بهما بان يسمى بيئهما لقوله 


NY 


تعالى : ومن تطووع خيرا فان الله شاكر عليم») أى من فعل خړا دمنه 
السعى امذكور على سيل أنه طاعة الله تعالى يتقرب بها اليه فان الله 
شاكر له ومثيبه على القليل بالكثر عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا 
ثوابه ولابظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 


١ 


«ياايها الذين منوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليع . باأيها الذين آمنوا لانقئلوا الصيد وائتم حرم ومن قتله منكم 
متعمد! فحزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل متکم هديا بالج 
الكمة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمسره 
عفا الله عما سلف وهن عاد فينتقم الله مله والله مزيز ذو انتقام) , 


تفيد هاتان الآيثان الكريمئان تحريم الصيد فى الحرم سواء كان 
الصيد بالايدى أو بالرماح وقد اختبر الله اكؤمئين بذلك لتظهر طلاعة 


۲۷ 


امطيع منهم من غيره وهذا ماأشار الله تعالى اليه بقوله : «ياأيهاالذبن 
آمنوا لسبلونكم الله بشثىء من انصید تثاله أيديكم ورماحكم ليعلم الله 
من يخافه بالفيب) أى با أنها الذبن آمنوا بالله ليعاملنكم الله معامله 
من يختبركم ليتعرف حالكم بشىء من مصيد البر لافرق فى ذلك بين 
صغاره التى بمكن صيدها بالأيدى لعدم قدرتها على الفرار وبين كباره 
التى تطيق الفرار فلابمكن صيدها الا بالرماح وذلك ليتميز من بخافه 
منكم بالغيب ممن لابخافه »> وبعد أن يبين جل شأنه حرمة اليد فى 
الحرم وأن ذلك ابتلاء مله تعالى بين أن من يجترىء على مخالغة أمسر 
اللد تعالى وبصطاد فى الحرم له عذاب أليم فقال فمن اعتدى بعد 
ذلك هله عذاب آليم) أى فمن تجاوز حب الله تعالى وتعرض للصسيد 
فى الحرم بعد مابين الله أنه حرام فله عذاب أليم » لان التعرض للصيد 
فى الحرم بعد اعلام الله وانذاره اكابرة محضة » وعدم مبالاة بتدبر الله 
تعالى » وخروج عن طاعته » وانخلاع عن خوفه وخشيته بالكلية » ومن 
کان كذلك فهو جدير بمقت الله تعالى وحلول عذابه الاليم به . 


وبعد هذا وذاك فقد نص جل شانه على حرمة قئل الصيد فى 
حالة الاحرام ذنهى عن تعاطيه فقال : «ياأبها الذبن آمنوا لاتقتلوا 
الصيد دآنائم حرم) لافرق فى ذلك بين مايؤكل ولايستشنى من ذلك الا 
مانبت فى الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم «خمس فواسسق 
بقتلن فى الحل والحرم : الغرابوالحداة والعقرب والفارة والكلب 
العقور» دألحق بعض العلماء بالكتب العقور الذئب والسبع والثمر 
والفهد » لآنهما أشد ضررا مله , 


ثم بين جل شانه مايلزم مرنكب القتل من الفدىة فقال : اومن 
قله منكم منعمدا فحراء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) يعئى أن 
من قصد قتل الصيد وهو محرم وقئله فعليه مثل من الحيوان الآنس 
كالنعامة مثلا والغزالة » وبقرة الوحش › ففى الاولى بدنة وق الثانية 
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عنز » وف الثالئة بقرة أنسية > وهكذا لوحود اكثلية فى كل والمائلة 
المعتبرة : الممائلة فى الخلفة لا فى القيمة > أما اذا لم يكن مثليا فجراؤه 
فيمته » وقد بينت السئة أن العمد ئيس بشرط بل المخطىء الئاس 
كذلك » لآن القتل للصيد انلاف ؛ والابلاف مضمون فى العمد واللسيان 
والخطأ » غير أن المتعمد ملوم والمخطىء غير ملوم والمثلية فى الثلى والفيمة 
فى غيره عدلان من المسلدمين وبعد حكمهما به يفعل به مايفعل بالهدى من 
الارسال الى مكة وايصاله الى الحرم فيذبح هناك ويتصدق به على 
مساكينه وان نسر عليه وجود مثله أو قيمنه فعليه أن بطعم مسائين 
مايساوى قيمة الجزاء اكل مسكين فان لم بجد فعليه عدل ذلك صياما 
أى قدره أى فعليه أن يصوم عن اطعام كل مسكين يوما » وقد حكم الله 
عليه بذلك «ليذوق وبال أمره) أى ليدرك مشقة سوء عافيته بما انتوكه 
من حرمات الله تعالىواجتراءه على الصيد بعد مانهى عنه وقولهتعالى: 
(اعفا الله عما سلف» يعنى فى جاهليتكم من قتلكم للصيد فلم يؤاخذكم 
به «ومن عادا) أى منكم الى مالهى عنه من قثئل الصيد مرة ثانية فيلتكم 
الله منه فى الآخرة فيعذيه بذنبه «والله عزيز ذو انتقام)) ممن عصساه 
وجادز حدوده وخالف آمره , 


kk 


النصوص من السئة 


عن أبى هريرة رفضى الله عنه قال : خطيئا رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم فقال : «أيها الناس :قد فرض الله عليكم الحج فحدواء 


o 


فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حنی قالها ثلانا » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتي» 
ثم قال : «ذرونى ماتركنكم فانما ملك من كان قبلكم بكثرة سسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فاذا امرتكم بشیء فاتموا مله مااستطعتم ! 
واذا نهیتکم .عن شىء فدعوه » , رواه مسلم والنسائى والترمذی . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الاقرع بن حابس رضى الله 
عله قال : يارسول الله الحج فى كل سئة أو مرة واحدة ؟ قال : «بل 
مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع») رواه أبو داود والنسائى واحمد 
والحاكم وصححه , وعله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من 
أراد الحج فليتعمجل ) رواه أبو داود واحمت وزاد ( فانه قد يمرض 
المريض وتضل الراحلة وتمرض الحاجة » , 

عن على رفى الله عنه عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : «من 
ملك زاد! وراحلة تبلفه الى بيت الله ولم يحب فلا عليه أن يموت يهوديا 
او نصرانيا» وذلك لقول الله فى كتابه : «ولله على الناس حج البيث 
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالكين » وعن ابن 
عباس رض الله عنهما قال :جاءت امرآة منختعم (اسم قبيلة) فقالت: 
يارسول الله ان فريضة الله على عباده الحج أدركك انی شسيخا 
كبا لايثبت على الراحلة , أفاحج عله ؟ قال نعم . وذلك فى حجة 
الوداع . رواه الخمسة ( البخارى ومسلم والترمذى وآبو داود 
والنسائی) , 

وعنه قال سمعت الثبى صلى الله عليه وسلم بخطب ويقول : 
(لايخلو رجل بامرأة الا ومعها محرم » ولاتسافر اكرأة آلا مع محرم» 
فقال رجل : بارسول الله أن امرأتى خرجت حاجة . وانى اكنتبيكق 
غزوة كذا وكذا قال : «انطلق فحج مع امراتك) رواه الاربعة , 

وعن بريدة رفى الله عنه قال : «جاءت امراة الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت : ان أمى ماتت ولم تحح أفاحب عنها قال : نعوحجى 
عنها» رواء الثرمذى ومسلم . 


ان 


وعن ابن عباس رفى الله عذهما «أن رجلا أتى اللبى صلى اللهعليه 
وسام فقال ان أبى مات وعليه حجة الاسلام » آفاحج عله ؟ فال : 
أرآيت لو أن أباك ترك دينا عليه أتقضيه عنه ؟ قال نعم : قال فاحجج 
عن أبيك)) رواه النسائى والشافعى , 


وعنه قال : «رفعت آمرأة صا لها فقالت : بارسول الله آلهذا 
أحج قال : نعم ولك أجر)) , دقآاه مسلم والترمذى , 


وقال السائب بن زيد : «حججت وأبى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع وأنا آپن. سبع سئين)» رواه الترمذى بسلد 
مبحيح ٠‏ 


وعن أبى آمامة التيمى رفی الله عنه قال : «كنت رجلا أكرى فی 
هذا الوجه (أؤجر) وكان ناس يقولون : انه ليس لك حج » قلقيت ابن 
عمر فسألته : فقال اليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيت وتفيش من 
عرفات وترمى الجمار ؟ فقلت بلى : قال فان لك حيجا , وسال رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسسكت عنه حنى نزلت هذه 
الآية (لبس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فارسل اليه وقراها 
عليه وقال : لاك حج) رواه أبو داود بسند صالح , 


وقال أبن عمر رفى الله عنهما : «أشهر الحج شوال وذو الفعدة 
وعشرة من ذى الحجة» رواه البخارى , 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن رجلا قال : ((يارسول اللدمايليس 
المحرم من الثياب ؟ قال : لايلبس الفميص ولا العمائم ولا السراويل 
دلا البرانس ولا الخفاف الا أحدلم يجد نعلين فليلبسن خفنو ليقطعهما 
أسفل الكعبين » ولاتلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس» 
(الورس كالورد نوع من الورود وهو نبات أصفر باليمن طيب الرائحة 
يصبغ به » ولونه بين الصفرة والحمرة) ول رواية «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين ومن لم يجد ازرارا فليلبس سراويل» , 


يف 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (أعهدى الصعب بن حثامةه 
الى الى صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو محرم فرده علد 
وقال : لولا آنا محرمون لقبلناه منك ) وق رواية أهدى له عفسوا 
من لحم صيد فرده وقال : «آنا لانأكله انا حرم) رواه الخمسة , 


وعن حفصة رفى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
((خمس من الدواب لاحرج على من فتلهن : الفراب › والحسداأة , 
والفارة » والعقرب > والكلب العقور » وفى رواية (خمس فواسق شلن 
فى الحل والحرم : الحية والغراب الآبقع » والفارة »> والكلب العقور. 
والحدأة)) رواه الخمسة , 


وعن ابان بن عثمان رفى الله عنهما فال : (سمعت أبى يقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاينكح المحرم ولاينكح © ولايخطب» 
رواه الخمسة الا البخارى , 


وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ؟قال: 
((ايمان بائله ورسوله) قيل ثم ماذا ؟ قال «الجهاد فى سسيل الله))» قبل 
ثم ماذا ؟ قال ((حج مبرور)) رواه البخارى ومسلم . وقال عليه النصلاة 
والسلام , «من حع فلم برقت ولم نفسق رجع كيوم ولدته آمه)) رؤاه 
الىخارى ومسلم (والرفث هو الجماع) وقال صلى الله عليه وسام 
(من جاء حاجا يربد وجه الله تعالى فقد غفر له) وقال ثى فضل عرفة 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخر مافلته أنا والئبيون من قبلى لا اله الا 
الله وحده لاشربك له [ه املك وله الحمد وهو على كل شىء قدبر » 
رواه الترمذى . 


وفال عليه الصلاة والسلام : «مامن بوم أفضل أن يعتق الله فيه 
عبدا من الثار من بوم عرفة » , 


ان 


كيف حج رسول اكه 
صل الله عليه وسلم ؟ 


ا جابر بن عبد الله رضی الله عنهما «أن رسول الله صلی 
”| الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اذا أنينا ذا 
الحليفة » فولدت أسماء بلت عميس (وهى آمرأة أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهما , ولدت له محمدا) ققال اغنسلى .ب واستشعرىيثوب 
(وهو جعله كشعر الدابة تشد على وسطها شيئًا ثم تأخف خرقة عريضة 
تنشد طرفيها من وراتها وقدامها) واحرمى . وصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى المسجد ثم ركب القصواء (لقب ناقة للثبى صلى 
الله عليه وسلم حتى اذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيسد : 
لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك . أن الحمد والنعمة لك 
واكلك لاشريك لك حتى اذا أنينا البيت استلم الركن (الحجر الاسود؛ 
فرمل (أى هرول مسرعا فى نشاط وقوة) ثلانا ومثنىي ورباعا ثم آنی 
مقام ابراهيم فصلى »© ثم الى الركن فاستلمه , ثم حرج من الاب 
الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ران الصفا واكروة من شسعائر 
الله) «ابدة يما بدا الله به) وارتقى الصفا حتى رأى اللبتث 
فاستقبل القبلة, فوحدالله وكبره وقال :7 لا اله الا الله وحده لاشريك 
له له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . لا اله الا الله 
وحده . أنجز وعده ونعر عبده ©» وهزم الأحزاب وحده »© ثم دعا بين 
ذلك » وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى الروة حتى اذا انصبت 
قدماه فى بطن الوادى سعى حتى اذا صعدنا مشى حلى أتى الروة > 
ففعل على اكروة كما فعل على الصفا (بوم التردية) (وهو الثامن من 
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ذى الحجة (سمى بذلك لآنهم يملئون قربهم لعرفة) وتوزجهئنا الى منى» 
وركب النبى صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهير © والعصر »> 
والمغرب والعشاء © والفجر ومكث قليلا حلى طلعت الشمس فاجاز 
(أمر بالسير) حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بئمرة(موضع) 
فنزل بها حنى اذا زات الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . فاأتىبطن 
الوادى فخطب الئاس ثم أذن وأقام فصلى العصر والمغرب ولم يصل 
بينهما شيا » ثم ركب حتى أتى الموقف فجمل بطن ناقنه القصواوالى 
الصخرات © واستقبل القبلة فلميزل واقفا حنى غربت الشمس:دذهبت 
الصفرة قليلا حى غابالقرص » ودفعناقته » وقد شنق(شم)للقصواء 
الزمام » وهو يقول : السكيلم السكينة ( ويش بيده اليمنى ) وكلما 
أقى جبلا من الجبال أرخى لئاقنه قليلا حنى تصعد الى أن جساء 
امزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين » ولم يصل 
بيئهما شنا ثم اضطجع حتى طلع الفجر » وصلى الفجر حتى تبين له 
الصبح فاذن وأقامه ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القيلة» 
فدعا » وکر »> وهلل فلم بزل واقفا حثی سفرت » فدفع قبل أن 
تطلع الشمس حنى أتى بطن مجسر ( سمى بذلك لاته قيل ان الفيل 
جسر فيه أى جسى) فتحرك قليلا » ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج الى الحجر حتى أتى الححر » قرمى بسبع حصيات »2 يكبر مع 
كل حصاة وهى قدر حعى الحذف » وركب فافاض الى البيت »فصلى 
بمكة الظهر)) رواه مسلم مطولا 5 


ابتداء الرحلة الى الحج 


والاستعداد للسسسغفر : يوجب أن يأخد الحاج من اكللبوسات 
واللوازم مابحتاج اليه مع أتمام الاجراءات للسفر وذلك . 


۰ 


أولا ‏ من عزم على أداء فريضة الحج يجب أن يتقدم الى مأمور 
المركز أن القسم الذى يقطن فى دائرة اختصاصه ليسنطيع أن يقيد 
أسمه ضمن الذين يريدون آداء فريضة الحج , وبذلك يسهل له أمسر 
السفر برا وبحرا وجوا » فيكتب طلبا بذلك متعهدا بدفع الرسسوم 
المطلوبة » ذاكرا نوع الدرجة التى يسافر بها (الاولى أو الثانية أو 
الثالئة) وتوجد أستمارات تملا لهذا الغرض > وبعد دقع الرسسوم 
ينوجه الحاج الى مكئب الصحة التابع لها لعمسل الحفن اللازمة 
والتطعيم قبل السفر ء 


وياخذ المعدات الاتية : 


| س نظارة باغة تحمى العيئينمن آشعة الشمس والغبار » وروائج 
عطرية تستعمل فى غير أوقات الاحرام وفرش : نوع يحتوى على سجادة 
وبطانية ووسادة على حسب القدرة وكذلك ناموسية خفيفة لاتقساء 
البموض وشنطة جلد كبيرة أو خرج سفر توضع لوازمه فيه » وأهمها 
مايانى : 


أو ثلاث , بشكيران للاحرام كازار ورداء , كمر جلد ذو جيوب لحذئل 
النفود وامفانيح , فوطة وصابونة وآأبريق زنك وفرشاة للاسنان أو 
مسواك . اسعافات ضرورية طبية واسبرين كمليئات مثلا وفينيك , 
بطارية كهربائية صفرة باليد , فرش النوم يكون مؤلفا هن سجادة 
وبطانية على حسب اكقدرة كما تقدم , شنطة جلد صغيرة لوضع النقود 
والمصحف والاوراق حين الاحرام . شمسية لانغاء حرارة الجو نكون 
من قماش ابيض ثقيل , بالطو أو عباءة . 


ملحوظة : يجب ألا تكثر من حمل الامتمة والملابس ولاتكلف 
نفسك بحمل الفواكه والخيز والسجاير »© ولاتاخذ الا الفرورى هن 


افو 


الادوية فهناك كل مايلزمك . فاذا تيسر لك ذلك كله فسافر على بركة 
الله لآداء هذه الفريضة . 


واذا وصلت الى ميقات الاحرام فأحرم وهو ميناء رابغ علد 
الصريين وهنا تطلق السفيئة صفارتها ايذانا بالاحرام . فأحرم بلبسة 
الحج أد العمرة أن شت أو هما معا قائلا اللهم انى نوبت الاحسرام 
لحج بيثك المعظم فيسره لى وتقبله منى © وابدا بالاغثسال وتقليم 
الاظافر وحلق ماشعت تحت البطن «العانة)) وصسريح الشعر » وصلاة 
ركعانين تلوى بهما سنة الأحرام , 


ثم تركب الى جدة » وجدة هيناء مكة المكرهة . وثفر الحجاز . 
وبها مفوضيات » ودور للتمثيل السياسى والتجارى بالمملكة العربية 
السعودية وجمركها آوسع الجمارك السعودية واحستها وترد اليه 
أكثر البضائع ألنى ترد للحجاز على اختلاف أصنافها . 


وهى مركز التنقلات بين أنحاء القطر الحجازى . وأغلب الحجاج 
اليها يآتون , ومنها يذصبون الى مكة امكرمة أو المديلة اكنورة , وقد 
أنشئت فيها فنادق من الطراز الاول بها جميع حاجيات الحاج ولوازمه 
على اختلاف فى الاجور حسب رغبة الحاج , وبجدة لكل مطوف بمكة 
المكرمة وكيل عله يقوم بخدمة الحجاج أثناء وجودهم بها ولهم تقابة 
تجمعهم ورئيس مسكول عنهم , 

ومعظم الاهالى يشتفلون بالاعمال المالبة . وبيدهم أكثر حسركة 
التجارة وتصريف البضائع على اختلافها , 

ستجد أول ماتنزل على رصيف الميناء هيثة مراقبة شئون الحجاج 


ثم هيت الوكلا مع نقبيهم وهو الذى بتولى سۇالك عن اسم المطوف 
حاضرا منفذا لرغمتك فتوجه معه الى حيث تريد ثم استرح , وعليه 


¥ 


احضار أمتعتك وتخليصها من الجمرك ثم احضار المركب الذى ترغبه 
اما الى المديئة الملورة أو الى مكة المكرمة سواء كان جملا أو سيارة 
صغرة أو كبيرة وذلك بعد أن تدفع الاجرة المقررة . 


مكان الامارة بحارة الشام عند باب جديد ومكان الشرطة بحارة 
الشام على ناصية البحر ومكان الصحة بحارة اليمن قرب باب شرف 
ومكان الشركة اأعربية السبارات بالشارع الفبصلى . 


الرحيل هن جدة 


بانتهاء جميع الاعمال بجدة واحضار مركبك الذى تريده تركب 
سيارنك على بركة الله الى مكة [إكرمة وبعد نصف ساعة من رحيلك 
تجد محطة (أم السلم)» وهى أول مركز بين جدة ومكة © فيها الينام 
الذى يقيم فيه الموظف الحكومي الختص بالتفتيش على السيارات 
وفيها عدة مقاه وتليفون للمحادثات الغرورية © وبعدها بقليل تجد : 


دليل الحج رذ 


محطة (بحرة) وهى فى مكان متسع كفرية صغفرة يخترقها شسارع 
كبير تمر مله السيارات وغيرها > وبيوتها من اللبن ©» وفيها فندق 
ومركز للصحة وآخر للشرطة وتليفون © دبها كثير من المطاعم والمفاهى 
وبعد الخروج منها تمر بمحطة , 


(الشميسى) وهى مكان الحديبية وبها مسجد بيعة الرضوان » 
وهی فى فضاء متسع لا بناء فيه الا قليلا يبسكته المالئش الخ اص 
بالسيارات وتليفون ومقهى وفندق , 


وبعد ذلك بكيلومترين نقريبا تبتدىء أرضالحرام التىلايحل صيدها 
ولا فلع شجرها فتئبه (وتعرف ذلك بالعلمين العظيمين من البنساء 
الملخصص لذلك) وعندهماتجد مقهى ؛ناراد الغسل أو التوضؤ »فاكثر 
هناك من الثلبية والدعاء وبعد ثلثى ساعة تقريبا تصل الى مكةالمكرمة 
أشرف بقاع الارض دمهبط الوحى الالهى وهمبعث الرسالة المحمدية 
النبوية' الشريفة فادع الله تعالى وابتهل اليه ©» ولب مااستطعت . 


خطوات الحج من بدايته الى نهايته 


أولا ب تبدابالتوبة وردالظالم الىاهلها » وافض ماعليك من الديون 
واترك لاهلك النقود الكافية واستصحب الال الحلال والتمس رفيقا 
صالحا » وتوسع فى الزاد وودع اهلك وجرانك والتمس دعواتهم وګن 
٠‏ طبب النفس » وصل ركمتين قبل خروجك من الدار وادع الله تعالى 


£ 


بالتوفيق والرجوع سالا > واعلم أن الميقات الكافى للاحرام هو رابغ 
أول الجحفة للمعريين . 

ثانيا ب عند الاحرام ازل الشعر المطلوب وقلم الاظافر وهم سالطيب 
واغتسل ثم البس ملابس الاحرام وصل ركعتين ثم انو الحج أو الحج 
والعمرة ولب عقب كل صلاة وكلما تصعد أو تنزل أو تقابل رفقاء جاهر 
بالتلبية مع التوسط فىكرارها ورفع الصوت بها .ومن ابتغاءاحرامك 
اجئنب محظورات الاحرام كلبس المخيط ومس الطيب وصيد الديوان 
والطيور » وأيضا الجماع وقطع نبات الحرم , واحرام اكرأة فى وجهها 
وكفيها ول التلبية لاتسمع الا نفسها ولاكشف شيئًا من جسمها وماعدا 
ذلك كله عورة , 

ولابجب على اكرآة أن نسافر الا بوجود محرم أد زوج اذا كان بينها 

دبين مكة مسرة ثلاثة ايام وذلك مسافة القصر . 

ثالثا ب اغتسل قبل دخول مك وبادر بالذهاب الى ااسجدالحرام 
داخلا من باب السلام للطواف © ولتكن على طهارة . ساترا عورتك ودر 
وأنت تدعو حول الكعبة بئية الطواف سبعا تبدأ بالحجر الاسسود 
ونسثلم أو تشي اليه في كل شوط وتسرع في الثلائة الاشواط الاولى 
واستلم الركن أو اشر اليه . واخنتم الطواف باستلام الحجر الاسعد 
وباتيان امقام (مقام ابراهيم) دادع بما تحب ثم صل ركعتين عند مقام 
سيدنا ابراهيم ثم اشرب هاء زمزم وعد فان الحجر الاسود لشستلمه 
أو تشر اليه ثم آخرج من باب الصفا للسعى , 

ولا تدخل الحائض ولا النفساء اكسجد ولاتطوفان حثى تطهر؟ا 

ب رابعا ب اصعد على الصفا وأنت طاهر من الحدثين واستقبل 
البيت ثم ارحل الى اكروة وانت تعدو فى مشيك بين الميلين الاخضرين 
ثم أصعد المروة وارجع الى الصفا وهكذا سبع هرات بحسب الذهاب 
مرة والعودة مرة أخرى واثثاء ذلك تهلل وتكبر وتدعو الله وصل على 
النبى عليه السلام ثم احلق أو قصر اذا كنت متمتعا والا فابق على 
احرامك الى مابعد تادية اعمال الحج . 


و 


خامسا ‏ بعد صلاة فجر اليوم الثامن من ذى الحجة اخرج من 
مكة وانت محرع وان كنت معتمرا وتحللت من احرامك فاحرم كالاحرام 
السابق بيانه من نية وغسل وصلاة وتلبية وطواف وسعى وتجئب 
محظورات الاحرام واذهب وانت داعيا متهللا آلى مئى لثقيم بها خمسة 
أوقات حتى فجر اليوم التاسع , وبعد صلاة فجر اليوم التاسع توجه 
الى عرفات وصل فى مسجد تمرة الظهر والعصر جمع تقديم ثم توجد 
الى جبل الرحمة وادع بما تحب واقم بعرفة الى غروب الشمس . 


سادسا ب ائت ا)زدلفة وصل بها المغرب والعشاء جمع تاخر وامض 
ليلتها عند المشعر الحرام حتى صلاة الفجر واجمع منها الحصى امطلوب 
سبعئ حصاة أو تسعا وأربعين 5 


مكة المكرمة 


واعلم آنها عاصمة الملكة العربية السعودية وقبلة الامم الاسلامية 
بها البيت العتيق (ان أول بيت وضع للئاس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين فيه آيات بينات مانام ابراهيم ومن دخله كان آمنا) وهي عبارة 
عن وديان متصلة ومتجاورة يقطع السائر على قدميه طولها من الشرق 
الى الفرب فى ساعة أو تزيد قليلا . واكثر مبانيها على سفوح الجبال 
وقممها تحف بودياتها المتجاورة وهى مرتفعة ارتفاعا شاهقا كما بها 
بعض البيوتالصغيرة المبئيةمن الصفيح والاخشاب وتسمى (بالصئادق) 
وبعضها أكواخ مبئية من القش فقط » وهى شديدة الحرارة فى 
الصيف » معتدلة الجو فى الشتاء واقربيع وئذلك كان الحج فى هذه 


ان 


السنوات من أعظم مثن الله تعالى على عباده فليقتئص الفرصة من 
وفنه الله لاداء الفريضة القدسة (إ) 


عرفة 


وعرفة مكان فسيح الارجاء منسع الجوانب لا بناه فيه غير مسجد 
نمرة وتمر فيه مجرى عبن زبيدة ومنها يسنفى الحجيج وكانت السقيا 
فيه أولا بواسطة البرك الكبيرة » اما الآن فقد أحدثت الحكومة فيها 
صنابر للمياه لحفظ الاء من التلوث وحرصا على راحة الحجاج ,)١(‏ 


)١(‏ تلقسم مكة الى اربعة عشر قسما (حارة أو محلة) وبكل 
محلة مركز للشرطة وآخر للصحة والاسعاف . وهى مقر النائب العام 
لجلالة الملك فيصل ومقر الشرطة العامة ومكانه (الحميدية) أمام الحرم 
الشريف » والاسعاف ومكانله عند باب ابراهيم © والصحة العامة وهى 
فى شارع أجياد ۰ 

وبها كثير من المستشفيات والمستوصفات المنعددة وفييا أريما 
فنادق كبيرة مختلفة الاجور مع توافر الراحة والرناهية . 

وهى مقر المطوفين جميعا والوزارات وجميع الدوائر الحكومية 
السعودية , 

(؟) مكان وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيد كان أمام 
جبل صغير على يسار الداخل الى عرفات يسمى الرحمة (جبل المشاة) 
وعليه علامة من البناء محصصة . 


۳۷ 


المزدلفة 


هى فضاء فسيح لابئاء فيه غير المشعر الحرام » وهو عبارة عن 
مسجد عظيم مرتفع عن الارض مسور بسور حجرى صفر لاسانف اله 
وق وسطه مئذنة فخمة بيضاء تلار بالانوار الساطعة أيام الموسسم 


فقط . 

ومن السنة أيضا ومن الواجب عند بعض الائمة البيت بها تلك 
الثبلة بعد أن تصلى بعد وصولك اليها امغرب والمشاء جمع تآخير › 
وذكر الله تعالى في تلك الليلة من الواجبات )١(‏ . 


(1) اذا غربت الشمس أفض من عرفات بخشية ورهبة حتىتصل 
الى الزدلفة فاذا أصبحت فصل الفجر ثم اذكر الله عند المشعر الحرام 
وادعه بالتوفيق والهداية وبما شئت © والحقط حمى الجمار وعددهة 
)7١(‏ لن أراد الاقامة بمنى أربعة أيام أو (45) لمن أراد الاقامة ثلائة أيام 
فقط وهو حمى على هيئة الخزف أكبر من الحمصة مستدير قليلا وهو 
كثر فى أرض مزدلفغة ٠‏ واذا لم تسستطع فاكتف بالتقاط سبع فقط 
لجمرة العقبة الكبرى أول يوم والتقط الباقى من أى مكان تريد ماعدا 
أحواض الجمرات ٠‏ ولاتلس أن تكبر الله تعالى كثيرا من .حيث خروجك 
من عرفات وتلبى وتجمع منها حتى تصل الى جمرة المقبة الكبرى . 


۴۸ 


اذا انتهيت من التقاط الحمى فارجح الى منى » وهى قربة متسبعة 
تحوى واديا بين جبلين عظيمين وبها أربعة طرق ( شوادع ) خصص کل 
طريق منها لصنف من السابلة حتى يخف ضفط الزحام > ونين هده 
الطرق دور قائمة يسكنها الحجاج فى ايام الموسم فقط وتبقى خالية طول 
العام وننساب هذه الطرق من أول منى تجاه مكة حتى تجتمع جميعها فى 
سوق عظيم يمتلىء بالخيام التى تحوى معظم الحجاج » والى يمين هذا 
السوق قصر فخم امامه ايوان اعد كيستقبل جلالة الملك فيصل ضيوفه 
فيه وقد اعتاد عظماء الحجاج وامراؤهم التشرف بمقابلته صباح اليوم الثائى 
من ايام مثى )١(‏ 


(1) بمنى خزافات عظيمة لخزن المياه يستقى منها الحجاج كمابها 
خران تصبب فيه مياد عين زبيدة باستمرار بواسطة الآلا تالرافعة للمياه 
من مجرى العين الى هذا الخزان , كما أن جميع الخزانات تملا بو#سطتها 
أيضا بأنابيب معدة لذلك قبل الحج بأيام قليلة بعد أن تنظف 
وتطهر تطهيرا تاما ٠‏ 

وبمنى مسجد اليف وهو مسجد عظيم البناء له رحبة واسعة وقى 
وسطها قبة شامخة وعلى يمين الداخل من الباب الكبير قسم كبير مسقوف 
وفى وسطه محراب وبجواره متبر مبنئى صغير ٠‏ وللمسجد بابان ومثذنة 
وفيه صهريج كبير له عدة فتحات لأخل المياه مله . 


۹ 


ايام التشريق 


وعى الأبام اكثلاثة التى تلى .بوم العيد الاكبر » وهى الايام المعدودات 
التى وردت فى القرآن الكريم ( واذكروا الله فى ابام معدودات فمن تسجل 
فى يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه كن اتقى (1) ) . 


= وف منى مراکز للاسعاف والصعحة والبوليس »6 كما بها أسواق 
متعددة تحتوى على كل ما تريد ٠‏ 

اذا وصلت منى فاذهب الى جمرة المقبة الكبرى فارمها بسيع 
حصيات ممامعك وكبرعند أولحصاة واقطع التلبية ثم كبرمااستطعت 
طول أيام التشريق ثم اذبح ثم احلق . ولاترتيب بين هذه الافعال الثلائة 
فما استطعت أن تعمله أولا قابدا به بدون حرج واذا أشكل عليك شيم 
فراجع أهل العلم حتى لا تقع فى الخطا ٠‏ 

واذا انتهيت من ذلك فقد تحللت التحلل الاول وبذا تستطيع 
لبس ملابسك ٠‏ ويحللك كل شىء ماعداالنساء . ومن الكمال فىالسئة 
ان نذهب الى مكة « فى اليوم نفسه »> لتطوف طواف الافاضة وهو ركن 
من أركان الحج كالوقوف بعرفة . وتسعى بين الصفا والمروة وبمد هذا 
الطواف يحل لك كل شيه حتى النسساء ثم ارجع الى منى لتبيت بها . 

)١(‏ فى اول هذه الايام وهو ثانى ايام مئى يجب رمى الجمسار 
النلاث : الصغرى والوسطى والكبرى ب كل جمرة بسبع حصيات.تبدا ٠‏ 
بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وتكبر مع كل حصساة فاذا انتهيت د 
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المواقيت الزمانية وال مكانية للحج 
المواقيت الزمانية 


المواقيت الزمانية كن يريد الحج فقط او الحج والعمرة معا: هى 
ثلاثة اشهر فقط من السئة وهذه الاشهر الثلالة هى شوال وذو القعدة 
وذو الحجة .ولايجوز فغ هذه الاشهر الزمنيةا من اشهر السئة حج, 
لان الحج وعمله خاص فى هذه الاشهر الثلاتة فقط بخلاف العمرة 5 
اما المواقيت الزمائية لعمل العمرة فقط فجميع آيام السئة.وافضل 
هذه الايام شهر رمضان البارك + فالعمرة ليس لها زهمن محدود كالحج 
الذى تكلمنا عنه. وتجوز العمرة أيضا في ايام الحج وهذا معلوم بداهة. 


ب منها يجب أن تبيت بمثى تلك الليلة أيضا »© ويبتدىء وقت الرمى 
ف ها اليو ن بعد الروال :+ 

ولك أن تتمجل وترجع الى مكة قبل الغروب © كما لك أن تبيت بمنى 
وترمي جمار اليوم الثالث ولو صباحا ثم ترجع الى مكة ٠‏ 
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امواقيت المكائية 


الميقات المكانى : هو الكان الذى يحرم منه الحاج: للحج اوللعمرة 
أو هما معا » فميقات أهل مصر والشام الآن «الجحفة أو رابغ)) وميقات 
آهل اليمن ١‏ يلملم » ومنيات أهل العراق ذات عرق > وميقات اهل 
المديلة (( خو الحليفة » وميقات أهل نجد « قرن المنازل » وميقات اهل مكة 
للحاج هن منزله الذى بسكله ٠‏ أما اذا كان الأحرام للعمرة فميقاتها 
0 التنعيم 4 ° 


كيفية الاحرام : 


ان يتجرد الرجل من مخيط الثياب > ويلبس ازارا معه رداء ان 
تيسر له ذلك اما اكرأة فتلبس ملابسها وتكشف وجهها ان لم تخش الفتئة 
ثم تلبى قابلا أو قائلة : 


التلبية : لبيك اللهم لبيك › لبيك لا شريك لك لبيك + ان الحمد 
والنعمة لك واملك لا شريك لك ء 


دلاتزال تكرو النلبية من دفت الى آخر حتى ندخل مكة , 


۲ 


دخول مكة والطواف 


يستحب الافتسال لدخول مكه © فقد كان اللبى صلى الله عليه 
وسلم بغتسل له » دكان بذات طوى وهو موضع عند ا3بار التى يقال 
لها آبار الزهر فمن تبسر له المبيت فيه والاغنسال فقد أصاب السلة, 
والافضل دخول مكة نهار وآن يتصد المسجد الحرام فورا .دالافضل 
أن يدخل من باب بلى شيبة (باب السلا) وروی فى حديث ضعيف أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا رأى البيت (أى الكسة 
المعظمة) اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة » وزد من شرفه 
وكرهه » ومن حجه او اعثمره نشريفا وتعظيما وتكريما وبرا .. دوى 
أن عمر رضى الله عنه كان اذ1 نظر الى البيت قال : اللهم أنث السلام 
ومنك السلام فحيئا ربئا بالسلام , 


واعلم ان ها يدكر فى المناسك من الدعاء والثناء وما يلقئه المطوفون 
للحجاج قلما بصع فيه حديث مرفوع الى النبى صلى الله عليهوسام 
ومنه ماهو من أقوال الصحابة دفيرهم , 


وقد كان الئبى صلى الله عليه وسلم يسمع اصحابه يدعون‌الله 
تعالى ويثئون عليه فى السك بما يلهمهم الله تعالى فيقرهم على ذلك. 
فعلم من ذلك أنه لم بصع عن النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك 
شء ولم يملع منه . والشعائر لاتثيت الا ينص الشارع , والظاهر 
أن الشارع ترك هذا الامر للئاس ليدعو كل هنهم ويثنى بما يلهمه الله 
ويخضع له قله ويحسن أن يصلى الحاج بعد الطواف ركعتين , 
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طواف القدوم : 


الثابت أن الثبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد 
الحرام بدأ بالطواف الآول » وللحاج أو المعثمر طواف يسمى طواف 
القدوم . وهو واجب عند اكالكية وسئثة علد الآثمة الثلاثة , 


شروط الطواف : 


تراعى فى الطواف شروط الصلاة كالوضوء وطهارة البدن والثياب 
وستر العورة » لما رواه الثرمذى والشافعى من حديث ابن عباس 
مرفوعا الى النبى صلى اللهعليه وسلم «الطواف بالبيت مثل الصلاة» 
الا انكم تنكلمون فيه » فمن تكلم فيه فلا ينكلم الا بخر)) ووردت آثار 
فى النهى عن كثرة الكلام فى الطواف أى وان كان بخير لم تمس اليه 
الحاجة » لانه يشغل القلب عن الخشوع فى هذه العبادة , 


الخائط والنفساء : 


ونا كانت الطهارة شرطالصحة الطوافامتئع الطواف علىالحائض 
والنفساء فهما تؤديان جميع اعمال الحج سواه ٠‏ 


كيفية الطواف : 


يبدا الانسان هن الحجر الاسود 2 فيستقبله ويستلمه ويقبله ان 
امكن هن غيرايذاء لنفسه أو ايذاء أحد من مزاحمیهء‌والااکنفی‌باستلامه 
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بيدا (أى مسحة بها) وتقبيلها فان لم يمكن أشان اليه بيده ۾ ثم یشرع 
فى الطواف فيجعل البيت عن يساره ليطوف سبعة أشواط اى مرات 
ويستلم من الاركان الركنين اليمانيين لانهما على قواعد ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام دون الشاميين لانهما في داخل البيت , 

والركثان اليمائيان هما الجنوبيان ويسمى الذى فيه الجر الاسود 
منهما الركن الاسود اذا ذكر وحده » واذ! ذكر الآخر وحده قبل الركن 
اليمانى. والشاميان هما الشماليان ذاذا ذكر كل منهما وحده قبلالركن 
الشامى وهو المغابل لبلاد الشام واآركن العراقى وهو المقابل لبلاد العراق 
وانما يقال فى تثنيتهما اليمائيان والشاميان من باب التغليب ٠‏ 


أنواع الطواف : 


أن في الحج ثلاثة اطواف : 
١‏ ل طواف القدوم الذى ذكرئاه ٠‏ 


۲ ب طواف الافاضةق, وهو ركن من أركان الحج باتفاق الائمةووقنه 
بعد الوقوف بعرفه ٠‏ 


۳ - طواف الوداع : وهو واجب عند الجمهور وملدوب عاد المالكية 
ووقته قبل مغادرة مكة : وللحاج أن يكثر من طواف التطوع ما استطاع ' 
أدعية ماثورة تقال عند دخول مكة والحرم : 


اذا دخلت مكة فقل اللهم ان هذا الحرم حرمك والأمن آمنك والعبد 
عبدك ٠‏ الى جئتك من بلاد بعيدة بدئوب كثيرة راجيا أن تسستةبلنى 


o 


بمحض عفوك وكرمك + وان تحرم جسدى على الثار > وصل الله على 
سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


وعلد دخول الحرم : 


اذا جثت الى الخرم فادخل هن باب السلام قاثلا : أعوذ بالله من 
الشنيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : اللهم انت السلام ومنك 
السلام فحيئا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام بفضلك ياذا الجلال 
والاكرام ٠‏ ثم سر نحو البيت هن جهة الشرق قائلا : اللهم ان هذا الحرم 
حرمك وهذا الامن املك ٠‏ اللهم حرم جسمى على الثار ٠‏ فاذا وقع بصرك 
على الكعبة فانل بسم الله والله أكبر ( ثلاثا ) لا اله الا الله وحده 
لا شريك له ٠‏ له املك وله الحود وهو على كل شىء قدير ٠‏ وادخل هن 
باب بنى شيبة (باب السلام) اثلا : «رب ادخلنی مداخل صدقواخرجلى. 
مخرج صدق ء واجعل لى من كدنك سلطانا نصيرا ٠‏ وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا ٠‏ ولتزل هن القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالين الا خسارا » , فاذا اتيت الحجر الاسود 
فاستقبله وقل بسم الله الله اكبر ولله الحمد ٠‏ اللهم الغفرق ذثبى 
دطهر ئی قلبى واشرح لی صدرى وعافنى برحمتك فيمن تعافي . ثم 
استلمه بيمينك وقبله (ان أمكناك) أو آشر عليه بيمينك وانو الطواف 
قاتلا : اللهم انى نوبت طواف بيتك المعظم سبعة اشواط لوجهك 
الكريم > اللهم يسرها لى وتقباها منى . ثم نطلق في طوفك قائلا : 


دعاء الشوط الأول : 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة 
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الا بائله العلى العظيم ٠‏ اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك » 
وانباعا لسئة نبيك محمد صلى الله عليه وسام سالك العفو والعافية 
والعافاة الدائية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجلة والنجاة 
من النار , ويقول بين الركنين اليمانيين في كل شوط : رينا آتنا في 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وفنا عذاب الدار وأدخلئنا الجنة مع 
الأبران يا عزيز يأ غفار . 


اللهم ان هذا البيت بيتك والحرم رمك والامن آأمنك والعبد عبدك 
وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائد بك من الثار فحرم لحومنا 
وبشرتنا على النار اللهم حبب الينا الايمان دزيئه في قلوبنا وكره 
الينا الكفر والفسوق والعصيان واجملنا من الراشدين . اللهم قثي 
عذابك يوم تبعث عبادك » اللهم ادخلنى الجئة بير حساب . 


دعاء الشوط الثالث : 


اللهم الى أسالك العفو والعافية والعافاة الدائمة فى الدين والدنيا 
والآخرة اثاهم أظلنى نحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك , واساننى من 
كأس نبيك محمد ( صلى الله عليه وسلم ) شربة هنيئة لا أظما بعدها 


آبدا ,۽ 


دعاء الشوط الرابع . 


اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صاطا 
مقبولا دتجارة لن تبور ياعالم مافى الصدور أخرجنى يا الله من الظلمات 


يف 


الى النون اللهم انى اساك موجبات رحمثك وعزائم مغفرتك والسلامةمن 
کل انم والفنېمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.رب اقنعنى 
بما وزقتنى وبارك لى فيما اعطيتنى واخافنى فى كل غائبة هلك بخير ٠‏ 


دعاء الشوط الخامس : 


اللهم اظلنى نحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقى الا وجهك 
اللهم انى أسالك من خر ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك مله نبيك صلی الله عليه 
وسلم الاهم انى أسالك الجنة ونعيمها وما يقربلى اليها من قول آو 
عمل . وأعوذ بك من الئل وما يقربنى اليها من فول أو عمل , 


دعاء الشوط السادس : 

اللهم ان لك على حقوقا كثيرة. فيما بيئى وبينك » وحقوقا كثيرة 
فيما بينى وبين خلقك اللهم ما كان لك فاغفره لى وما كان لخلقاك فتحمله 
عنى واغثنى بحلالك عن حرامك وبطاعنك عن معصيتك وبفضلك عمن 
سواك با واسع الغفرة .٠‏ اللهم ان بيتك عظيم ووجهك كريم وانت 
يا الله حليم كريم علليم تحب العفو فآعف على . 


دعاء الشوطظ السابع : 


اللهم الى اسالك ايمانا كاملا ويقينا حقا ورزقا واسعا وقلبا 
خاشها ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبلة قبل الوت وراحة 


۸ 


عند الوت ومغفرة ورحمة بعد اموت والعفو عند الحساب والفوز بالجئة 
والنجاة من اكئان برحمتك ياعزير ياغفار رب زدنى علما والحقنى 
بالصائحين . 

وكلما قربت من الحجر الاسود قل : ربتا اتنا ف الدنيا حسثة 
وق الآخرة حسئة وفنا عذاب النار » فاذا حاذيته فقل مستلما ان 
أمكنك أو مشا عليه بيمينك من بعد , 

وسم الله والله اكبر نم ادع بما 'نشساء هن الادعية السابعة او ب 
يحفرك من غيرها دالا فحسبك الذكر والتوحيف والاستقفار ويجمعهمة 
قولك » سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلى العظيم . وبحسن الاضطباع فى طواف القدومرهو 
اخراج القراع اليمنى فوق الرداء الذى تشتمل به وكذلك يحسوفيه 
الرمل (آى الجرى بخطوات سريعة ) اشارة الى أن الجسمممتلىءبالقوة 
والشهامة وقم تؤثر فيه عوامل مشقة السفر في سبي لالله.وبعدطواقك 
سبعة إشواطعلىهذا النظامتوجه خلفمقام ابراهيم وصلركمتين سئة 
اتطواف ٠‏ نم كل : اللهم انك دعوت عيادك الى بيتك الرام وقد جلت 
طائعا لامرك فاغفر لی وارحمنى اللهم اغفر لى ولوالدى ‏ وارحمهماكما 
دبيائى صفيرا . اللهم اغفر لى ولجميع الؤمنين والؤمنات . ثهاقصد 
االدزم والصدق به صدرك وافرد ذراعيك عليه وادع بالدعاء الآتى : 
اللهم يارب البيت العثيق اعائق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا واخواتنا 
واولادنا من الئان ياذا الجود والكرم والفضل دامن والعطساء 
والاحسان, اللهم احسن عافبئنا في الامور كلها وأجرنا من خزى الدنيا . 
وعذاب الآخرة . الاهم انى عبدك وابن عبدك واقف في رحابك ملتزم 
باعتابك منذلل بين يديك آرجو رحمدك: وأخشى عذابك ياقوىالاحسان, 
اللهم انى أسالك أن ترفع ذكرى وتضع وزرى وتصلح امرى وتطهر 
كلبى وتنور لى في قبرى وتفغرلى ذنبى وأسألك الدرجات العلى من 
الجن آمين ء ثم اذهب الى بثر زمزم واشرب منها هنيثا مريتا ثم 
توجه الى السعى . 


دليل الهم - 41١‏ 


السعى بين الصفا وا مروة 


السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة عند 
الجمهور » وعند الحنفية واجب غير ركن ©» ويشترط أن يكون بعد 
الطواف » وعند الالكية يجب ذلك وليس بشرط . ووجب عندهم 
الموالاة بينه وبين الطواف » وقال الجمهور انه سسئة لا واجب . 
ويطلق على السعى اسم الطواف والتطوف كما ثبت فى القرآن 
والاحاديث . واختار الفقهاء اسم السعى للتفرقة بيئه دبين الطواف 
كيف نسعی ؟ : وكيفيته ان يبدا بالصفا فيصعد اليه ويستقيل 
البيت (الكعبة) فيهلل ويكبر ويدعو الله تعالى ثم ينزل ويذهب الى 
المروة فاذا انتهى اليها توجه الى المسعى ليكون مستقبلا لابيت ويدعو 
الله تعالى كما دعاه عند الصفا فهذه مرة . ثم يعود الى الصفا ثوالى 
المروة الى أن يتم سبعة أشواط يرمل ف ثلاثة منها بين الاين الاخضرين 
وهما عمودان ف جدار الحرم ٠‏ واارمل سرعة في السعى ولا يشترط 
في السعى مايشترط في الطواف من الطهارة ولكن يستحب . ويجوز 
السعى راكبا وماشيا والمشى أفضل للقادر عليه . 
روى مسلم وغيره من حديث جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم 
ما دنا من الصفا قرا : ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) وقال : 
« آبدا یما بدا الله به » وفى حديث عن النسائى ( ابدءوا بما بدا 
الله به » فبدا بالصغا حتى اذا رأى البيت استقيل القبلة فوحد الله 
وكبره وقال لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو 
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على كل ښیء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده ‏ “م دعا بعد ذلك فقال مثل هذا ثلاث هرات ثم نزل 
الى المروة .. الحديث : وفيه أنه فعل فى أكروة كما فمل فى الصفا 
فينبغى أن يحفل الحاج هذا وان يدعو الساعى بمده بما يفتح الله به 
عليه لنفسه واهله واخوانه وامته . 

ومن الادعية الكأثورة للسعى بين الصفا وامروة : لا اله الا الله وحده 
لا شربك ئه + له املك وله الحمد يححيى ويمیت وهو على كل شىء قدېر 
لا .اله الا الله ولا نعبد الا اباه همخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
اللهم الى أعوذ بك هن عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الاعداء وزوال 
النعمة ونزول النقمة, وتهرول بيناليلين الاخضرين وهما عمودان مبئيان 
من جدار الحرم واحد بجوار القملة والآخر بجوار باب على .والمسافة 
بينهما (سبعون مثرا)فائلا : رب اغفر وارحم وتجاوز هما تعلم فانك 
انث الاعز الاكرم ٠‏ ربلا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسلة وقنا 
عداب الثار با مزيز با غفار با آرحم الراحمين ٠‏ 


وله ان برمی فى بومين لقوله تعالى ( واذكروا الله فى ايام 
معدودات فمن تعجل فى بومين فلا اثم عليه ومن تآخر فلا اثم عليه كن 
اتقى ) . 

وبكون رهى الجمار بعد الزوال وان يبدا بالأول ٠‏ وان يكبر مع 
كل حصاة ويدعو فيطيل الدعاء , واذ قال فى دعائه , اللهم اجعله حج) 
مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا > فهو أحسن , 


طواف الوداع 
تقدم حكمه ٠‏ ويتبغى أن يكون هذا الطواف آخر عهد الحجاج بمكة 
ليكون مسك الختام ٠‏ 


ان 


محرمات الاحر ام 


يحرم على الحرم لبس المخيط وتغطية الراس وازالة شعره بئتف 
أو حلق فان فعل شيئًا من ذلك متعمدا أو ناسيا فعليه الفدية بذبح 
شاة) الا اذا كان الشعر الذى أزيل منه يسا فعليه ان يتصدق بحفئة 
هن بر ويحرم عليه آيضا تقليم اظافره وعليه الفدبة إن فعل الا اذا كان 
ظفرا أو ظفرين ذهليه أن بتصدق بهد أو هدين وبحرم عليه الطيب فى 
بدنه او ثوبه آو فراشه او أكله وشربه . ويجب عليه به الفدية ديحرم 
عليه صيد الحيوان او قئله أو تنفره أو ازعاجه كما يحرم قطع 
حشيش الحرم وشجره وعليه به دم , ويحرم عليه الجصساع وبه 
يفسد الحج . 

واذا فات الحاج شيئًا من أركان الحج او العمرة أو شروطهما , 
سهوا أو عمدا بطل حجه‌وعمرته .وان فاته شىء من الواحبات وو جبعايه 
دم لكل واجب تركه وذلك بان يذبح شاة فى الحرم . فان عجز عن 
الذبح صام ثلانة ايام في الحح من وقت احرامه الى يوم النحر وسبعظ 
اذا رجع الى بلده . هذا اذا كان ترك شيمًا منها قبل الوقوف بعرفة 
أما ان تركه بعده فله صوم عشرة ایام بعد عودته الى وطنه وان فاته 
شىء من السستن أو الندوبات فعليه ان يتصدق . ثم ادع الله 
ہما شنت . ثم اذا كنت متمتعا (محرما بالعمرة) حلقت أو قصرت بعد 
سبعة اشواط وتحللت وفككت احرامك <نى اذا كان يوم الثروية 
(اليوم الذى قبل يوم عرفة) احرمت للحج أما اذا كنت قارنا أعلى 
محرما بالحج والعمرة معا » أو مغردا ( محرما بالحج فقط ) بقبت 
باحرامك في مكة الى يوم التروية ثم نتوجه الى عرفة . 
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الوقوف بعرفة 


بخرج الحجاج من هكة يوم التروية اى اليوم الثامن من ذى الحجة 
ر وهو الذى قبل عرفة ويسميه العوام بمصر والشام يوم العرفة ويسمون 
يوم عرفة بيوم الوقفة) محرمين : أما من كان ملمتعا فانه يحرم ذلك 
اليوم كاحرامه من الميقات,والسنة' أنيحرم كل واحد من الكانالذىهو 
ازل فيه وله ان بحرم من خارج مكة ان كان غير هكى فان المكى الما بحرم 
من آهله ٠‏ والسنة أن يبيتوا بمئى ولا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس 
كما فعلالنبىصاىالله عليه وسلم.وان يسيروا منها الى نمرة من موضع 
ر ضب ) عن يمين الطريق وهو موضع فى حدود عرفة فيقيموا فيها الى 
الزوال ثم يسيروا منها الى بطن الوادى وهو الذى صلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فيه الظهر والعصر قصرًا وخطب , فيصليها الحجاج كذلك 
ويخطب بهم الاهام ٠‏ وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم بلى فى اول 
دولة بنى العباس ٠‏ ثم بذهبون الى عرفات والعدول عن هذه الطريق 
الى طريق الآزم ودخول عرفة قبل الزوال كلاعما مخالف للسنة ولكن 
لايجب به شىء لانه ليس تركا لشىم من واجبات الاحرام , 

ويقفون بعرفات الى غروب الشمس فاذا غربت خرجوا هن بير 
العلمين أو من جائبهوا وبجتهد الخاج فى الذكر والدعاء فى هذه العشبيه 
فهو افضلالارقات وارجاهاللمغفرة والرحمة .ولم يعين اللبىصلىالله 
عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا فيجتهد كل انسان في ذلك بقس معرفته 
فيهلل دويكير ويدعو بما شا الله لاه من الآدعية الشرعية ويحسنالفسل 
يوم عرفة ولايحسن الصعود الي الحبل الذى هئاك ويسمى جبل الرحمة 


o 


ولادخول القبة النى فوقه ويعال لها قبة آدم ولا الصلاة فيها »والسثة 
أن يفيضوا من عرفاتعند الخروج على طريق الازمين فانالنبى صلىالله 
عليه وسلم خرج منها على هذا الطريق لانه دخلها عن طريق ضب فسئته 
فى المناسك كسلته فى الاعمال والمواسم اذا جاء من طريق رجع من 
أخرى كما كان يدخل المسجد من باب بى شيبة ويخرج من بابالوداع 
ضرورة . ويكفى الوقوف بعرفة لحظة من اليوم التاسع وليلة العاشر 
ولو فاتك الوقوف فقد فاتك الحج من عامك فتحلل بعمرة وعليسك 
قضاؤه فى العام القادم » ولو كان حجك نفلا ويحسسن الجمع وتقديم 
المصر مع الظهر مع الامام بعرفة . . 

فاذا افاض الامام أو نائبه هن عرفة فانفر معه الى اكزدكفة وان كنت 
مالكيا فحسبك من اقامتك بها مقدار ها تجمع فيه جمارك وهى تسع 
واربعون خصوة»ق حجم الفولة تقريبا,وان كنت شافعيا فحسبكالاقامة 
فيها جزءا من نصف الليل الثانى.وان كنت حنفيا فبت بها وانزل بعد 
صلاة الصبح الى منى وارم جمرة العقبة يسبع حصيات تانول فؤاثناتها 
بسم الله والله أكبر رجما للشيطان وحزبه »© اللهم تصديقا بكتايك 
وانباعا لسنة نبيك وخليلك عليهما الصلاة والسلام ثم اذبح ان كان عليك 
هدى ثم احلق أو قصر وقل المد لله الذى قفضى على نسكى اللهم زدنى 
ايمانا ويقينا وهنالك يحل لك ما حرم عليك فى الاحرام الا النساء والطيب 
وفى اليوم الثانى جمرة العقبة ثم ارم الجمرة الثانية ثم الثالثة بسبع 
حصيات فى كل جمرة وكدلك تفعل فى اليوم الثالث ثم ازل الى مكة ومن 
الناس من ينزل في عاشر ذى الحجة الى مكة . فيطوف الحاج طواف 
الافاضة ويسعى أن كان عليه سعى ويعود من يومه الى متى وينزلمنها 
الى مكة بعد زوال اليوم الثالك عشي , 


وبهذا ينتهى الحج 
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المبيت بمزدلفة ورمى الجمار 


بحسن المبيت بمزدلفة بعد عرفة فهى الشعر الحرام الذى قال الله 
فينبه « فاذا افضثم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » 
والوقوف عند جبل قزح افضل ثم يفيضون من الزدلفة بعد صلاة الفجر 
فاذا اتوا منى رموا جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يرمون يوم النحر 
رها , وكيفية الرمى ان يستقبل الجمرة بحيث يكون البيت على 
يساره ومئی على يمينه ويرفع يديه بالرمی ويكبر مع كل حصاة وان 
شاء قال مع ذلك : اللهم اجعله حجا مبرورا وسعا مشكور؟ وذنبا 
مغفورا ويستحب تكراں التلبية بين المشاعر كالذهاب من عرشة الى 
اازدلفة ومن مزدلفة الى منى ولم يصح فى السللة التلبية قي عرفا ولا 
المزدلفة » فاذا أسرع فى رمى الجمرة اسششدل التكبير بالتلبية آى جعل 
النكبير للعيف بدلا منالتلبية للحجلانه حينئذيشرع زالتدللالذىتنتهى 
به الملاسك ومتى رمى جمرة العقبة نحر هديه ان كان معمهدىوكل ما 
سبق من الانعام من الحل الى الحرم فهو هدى بالاتفاق . وسمى 
اضحية أيضا , واما ما يذبح بوم النحر فى الحل ضحية وايس بهدى. 
واما ما بشترى فى منی أو غيرها من آرض الحرم ويذبح فيها فهى ليس 
بهدى عند الالكية وعند الاثئمة الثلائة يسمى هديا ويقول عند نحر الإابل 
وذبح غيرها . باسم الله وال اكبر الاهم منك ولك اللهم تقبل متى كما 
تقبلت من ابراهيم خليلك , 


الحلق والتقصير : 


بعد رمي جمرة العقبة يحلق الرجلشعر راسه أو يقصره بان يقص 
هن رأسه مقدار الانملة أو اقل أو اكثر وتقص اكرأة ولا تحلق ولاتزيد 
على قدر الانملة والحلق أو التقصير ركن من اركان الحج لابتم آلا به 
فى هذهب الشافعى وعند الجمهور واجب لا ركن ٠‏ وبالحلق والتقصير 
يكون التحلل الاول هن الاحرام يحل به للمحرم ما كان محرما عليه فى 
الاخرام الا النساء ٠‏ 


وبعد هذا ياتى الحاج بمكة فيطوف طواف الافاضة كما تقدم + فاذا 
طاف هذا الطواف حل له کل شىء مما ذكر حتى النساء ٠‏ 


ثم يرجع الى منى فرمى بقية الجمرات . والأفضل أن يرميهاق 
أيام التشريق الثلائة . 


kkk 


كه 


النصوص من الذاهب الاربعة باختصار 


من مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عله 


قروض اج اثثان : 


الاول 5 الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع الى فجر يوم اللحر 
ولو لحظة بشرط الاحرام وعدم الجماع قبله , 


والثانى : اكثر طواف الافاضةا بعد طلوع فجر يوم اللحر . 

وواجباته : انشاء الاحرام من الصفا » ومد الوقوف بعرفاتالى 
الغروب والوقوف بمزدلفة فيما بعد فجر النحر وقبل طلوع الشمس > 
ورمى الجمار وذبح القارن وهو من جمع الحج وااعمرة في احرام واحد 
والملمتع وهو من أحرم بالعمرة فقط من الميقات ثم أحرم يوم التروية 
من الحرم والحلق وايام النحر وتقديم الرمى على الحاق ونحر القارن 
دالملمتع بينهما وطواف الزيارة فى أيام الوداع وبداءة كل طواف بالبيت 
من الحجر الاسود والتيامن فيه والمنني فيه إن لا عذر له والطهارة من 
الحدثين وسثر العورة , وأقل الأشواط بعد فضل الاكثر من طواف 
الزيئرة » وترك المحظورات : كلبس الرجل المخيط وستر رأسه ووجهه 
وسئر اكراة وجهها والرفث والفسق والجدال وقتل الصيد والاشارة 
اليه والدلالة هليه , 

وستنه : الافنسال أو الوضوء اذا أراد الاحرام ولبس ازار 
ورداء جديدين أبيضين »> والنطيب وصلاة ركعتين » والاكثار منالتلبية 


لاه 


بعت الاحرام رافها بها صوته متى وصل أو علا مرتفعا أو هيبط واديا 
أو لقى ركبا بالآسحار وتكريرها فى كل مناسبة ©» والصلاة على الثبى 
صلى الله عليه وسلم وسؤال الجئة وصحية الآبرار والاستعاذة من 
النار والتوجه للبيت الشريف والدعاء بما آحب علد رؤيته وطواف 
القدوم ولو فى غير أشهر الحج ودخول مكة ودخولها من باب المعلىنهارا 
والنكبير والتهليل تلقاء البيت للحج والاضطباع فيه والرمل أن سعى 
بعده فى أشهر الحج والهرولة فيما بين الميلين الآخضرين للرجال والمثى 
على هيئة التمهل فى باقى السعى والاكثار من الطواف والدفع بالسكيئة 
والوقار من عرفات بعد الغروب والنزول بمزدلفة وامبيت بها ليلة اللحر 
والبيت بمئى أيام منى بجميع أمتعته وكره تقديم ثفله الى مكة اذ ذال 
والنزول بالمصحب ساعة بعد ارتحاله من ملى وشرب ماء زمزم والتضلع 
منه وغسل الرأس منه أو الاقراغ على راسه وسائر جسده والتزام 
الماتزم وهو أن يضع صدره ووجهه عليه والتثبيت بالأسثار ساعة 
وداعيا بما أحب ودخوله بالادب والتعظيم ثم لم يبق عليه الا اعظم 
القربات وهى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه . 


باب العمرة وفروضها ثلاقة : 


الاحرام والطواف والسعى ثم يتحلل بالحلق أو التقصير وهي 
سئة تصح في جميع السئة وتكره يوم عرفة ديوم النحر وأيام التشريق. 


من مذهب الامام مائك رضى الله عنه 


شروط وجوب الحج خمسة : 
.البلوغ , والعقل . والحرية . والاسلام , والاستطاعة , 
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وفروضه 


أربعة : الاحرام » والوقوف بعرفة ليلا قبل طلوع فجر يوم النحر» 
وطواف الافاضة » والسعى بين الصفا والمروة . 


واحباته : 


الاحرام من الميقات والتلبية وطواف القدوم ورمى الجمار والحلق 
والتقصير وركعنا الطواف والمبيت بمئى ليالى الرمى , 


وسننه سبع : 


اقرار الحج والبيت بمزدلفة وجمع الظهر والعصر بعرفة وجهسع 
ا مغرب والعشاء بمزدئفة ليلة اللحر والغسل للاحرام والدخول مسكة 
والوقوف بعرفة . 


هى سةة على الفور كما يجب الحيج فورا على الحر المكلف 
وفروضها : 

الاحرام والطواف والسعى وسن غسل للاحرام ولبس ازار ورداء 
ونعلين وركعتان وندب ازالة شعثه والاقلصار على تلبية الرسول 
صلى الله عليه وسلم وتنحديد التلبية لتغيير حال وخلف صلاة وملاقاة 
رفاق وتوسط مع علو صونه فيها والله اعلم ٠‏ 
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من مذهب الامامالشافعى رضى الله عنه 


قروض الحج ستة : 

النية وألوقوف بعرفة وطواف الافاضة والسعى بين الصفا والروة 
والحلق أو التقصير > وترتيب معظم هذه الاعمال , 
وواجباته خمسة : 

الاحرام من الميقات » ورمى الجمار الثلاث والمبيت بمزلفة ليلة' 
النحر والمبيت بمنى ليالى التشريق »> والتحلل من محرمات' الاحرام» 
ولايجب الا على المسلم البالغ العاقل المستطيع , 


وسئنه خمس : 

الافراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القسسدوم 
والمبیت بمزدلفة ليلة عرفة وركعتا الطواف واما طواف الوداع فهو 
واجب مسقل ليس من اعمال الحج (او العمرة) , 

والعمرة كالحج في الاستطاعة ولايجبان في العمر الا مرة واحدة, 
فروضها خمسة : 

الاحرام » والطواف؛ وائسمى »2 والحلق > والتقصير »والترتيب 


وواجياتها شيئان : الاحرام من الميقات » واجئلاب محرمات الاحرام , 


1° 


والفرق بين الفرض والواجب فى الحج والعمرة أن الفرضتثوقف 
عليه صحة كل منهما فيبطل كل منهما بتركه وآما الواجب فيصح كل 
منهما بدونه ويجب بتركه دم كما قالوا والله أعلم , 


الحج عند الامام أحمد بن حنبل 


ومن الشروط الزائدة عند الامام أحمد على شروط الائمة الثلائةهى 
امن الطريق بحيث لايوجد مانع من خوف أو غيره ووجود زواج أو محرم 
للمراة فلا يجب عليها الحج اذا لم يكن معها محرم . وكذا وجود القائب 
للاعمي (واركان الحج آريعة) الاحرام وطواف الزيارة ويسمى طواف 
الافاضية والسعى بين الصفا وامروة والوقوف بعرفة ٠‏ 


( والوقت الخصص ألواع ) وقت الاحرام » ووقت الوقوف بعرفة 
ووقت طواف الافاضة ووقك بفية أعمال الحج كالسعى بين الصفا 
والمروة اما وفت الاحرام فهو من أول شوال الى قرب طلوع فجر يوم 
النحر بحيث يبقى على طلوع الفجر ما يسع الاحرام والوقوف بعرفة , 
وواجبات الحج سبعة : 


الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب اذا وقف نهاري 
والمبيت بالزدلفة .ليلة اللحر والمبيت بمئى ليسالى أيام التشريق 
ورمی الجمار على الترتيب بان يبدا بالتى تلى مسجد الخيف »© ثم 
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بالوسطى ثم بجمرة العقبة والحلق او التقصم وطواف الوداع . 

( وستن الحج ) :مئها البيث بمنى ليلة التاسع من ذى الحجة» 
ومنها خطبة الامام للحجاج يوم الثامن من فى الحجة بالمسجد الحرام 
ويوم عرفة بها ويوم الاضحى بمنى . ومنها استمرار التلبية الى دهي 
جمرة العقية 8 ومنها غي ذلك كاستقبال القبلة درھی الجمار 5 
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جدول مناسك الحج على المذاهب الاربعة 


مناسك: الج الحنفى | الشافمى | الالكى | الحئيلى 


س 


سس سے 


الاحرام للح وهو نية الدخول فيه أدكن |دكن إدكن إشرط 


ر 
الاحرام هن الميقات واجب | واحب | داجب | واجب 
الاحرام للعمرة دكن إركن | دکن إشرط 
طواف العمرة دكن إركن ادنا |ركن 
السعى فى العمرة دكن |رکن ادنا أواجب 
التلبية مع الاحرام واعادتها بعد السعى | سنة | نة | داجب | نة 
البده بالحجر فى الطواف شرط | شرط | داج | واجب 
طواف القدوم سسثة إسئة | داجب إسنة 
ستو العورة فى الطواف شرط | شرط |شرط |واجب 
الطهارة في الطواف من الحدثين شرط | شرط | شرط إشرط 
ركمتا الطواف سسنة | سنة | داجب | واجب 
عدم الفصل بين السعى والطواف سئة إسة | داجب | س 
البده في السعى من الصفا شرط | شرت | شرط | واي 


المشي فى الطواف والسعى هع القدرة سئة أسئة 


تابع جدول مئناسيك المج على المذاهب الأربعة 


مناسك الحج 


الوقوف بعرفة نهارا 

موالاة الاشواط فى الطواف والسعى 
الوقوف بعرفة ليلا 

الدقع من عرفة مع الامام ( النفرة ) 
الوقوف بمزدلفة 

تأخير جمع المغرب والعشاء بمزدلفة 
المبيت بمنى ليالى أيام التشريق 
رمى الجمار 

عدم تأخير الرهى الى الليل 

الحلق او التقصير 

الترتيب بين الرمى والذبح والحلق 
الحلق بااحرم وتوقيته بايام النحر 
طواف الافاضة 

طواف سبعة الاشواط 

الطواف من وراء الحجر والشاذروان 
تأخير طواق الافاضة عن الرمى 
فصل طواف الافاضة من أيام النحر 
السعى فى الحج 

طواف الوداع 


رأى الصوفية فى الحج 


واج عند الصوفية اقبال على الله بالكلية وهروب من دواعى 
البشرية الى الاتصاف بامكمالات الملالكية وقلنا فيما سلف أن الحج 
جماع العبادات والفرائض فهو جماع انواع العبودية ٠‏ 

وشرط فى الصلاة والطهارة من الحدث الأكبر والآصغر وطهارة 
الثياب وطهارة اكان واستقبال القبلة » وأغلب الذاهب تنص على 
الاكمل كاداء المناسك كالطهارة عند الصلاة , وبعضها يقول ان كثيرامن 
العبادات لا يشترط فيها الطهارة ‏ كالصوم مثلا واجاز للحائض السعى 
بين الصفا واكروة , واجاز الطواف بغر وضوء فى حالة الضرورة ولم 
يجز الطواف للحائض كما فى الصلاة والصوم ٠‏ ومن شرط الدعاء فى 
الصفا وامروة وفى عرفات وفى رمى الجمار استقبال القبلة كالصلاة 
وكذلك استحضار القلب لحضرة الربوبية بالتعظيم والحبة فالصلاة 
من حيث انها حضرة شهود تنهى الثلبسى بها عن الالتفات والتملق بغر 
العبود ٠‏ كذلك الحج فى جميح مناسكه فدلك قرة عيبن التبى صلى الله 
عليه وسلم فقد كان اذا حربه أهر قال لبلال « أرحنا بالصلاة يابلال » 
وعلى الجملة فان الحج بستغرق جميع أهداف وحقائق الصلاة والعبادات 
الأخرى فاذا طرفنا باب اسرار الحج وجدناه يتسع ويضيق تبعا لدرجة 
العلم دالفهم واللوق فيضيقبصفة خاصةلدى الفقهاء التمسكين بظاهر 
الألفاظ واللصوص وبتسع بصفة عامة لدى الصوفية لآنهم خرجوا 


دليل الحج ب 56 


عباداتهم بفلسفة روحية ومشارب ذوقية لها فائدتها فى التوجيه حيث 
تهدى النئفوس العالية الحائرة المستعدة التسامى والكمال فتوافيهابكثر 
هن متع العقل والروح وبذلك يتلطف الشعور بالشوق والحبة الى كمال 
الايمان والاحسان , ويجمع العلماء على آن أفعال الحج وتحركاته إهور 
تعبدية لا تعليل لها « ويتفق معهم الصوفية الا آنهم بقولون انهم الوا 
“برا من معانيها واسرارها بطريق الكشف والالهام ٠‏ ومن ذلك ماقاله 
ابن "قلعربى في الفتوحات الكية أفعال الحج وأكثرها تعبدات لا تعلل ولا 
يعرة؛ لها «عنى من طريق النظر ولكن تنال من طريق الكشف والاخبار 
الالهى الوارد على قلوب الواجدين هن العارفين هن الوجه الخائلص الذى 
بتلقاه العارف عن ربه » وفى هذا القول هايدل على ا باب الأسرار 
يتسع وبضيق كذلك لدى الصوفية تبعا لدرجة الكشف والالهام « وابن 
العربى. » بقرر ذلك ايضا فانظر اليه ياتى بحئاية الشبلى وصاحبه وهى 
هارواه صاحب الشبل عله قال : 

1 - قال ئي الشبلى هل عقدت الحج ؟ قلت نعم , فقال هل 
فسخت بعقدك كل عقد عقدته مع غر الله هل خالفت مايضاد ذلك 
العقد ؟ فقلت لا . فقال ماعقدت الحج ؟ 

۲ ثم قال : آنزعت ثيابك ؟ قلت نعم ؟ فقال وتجردت من ګل 
شىء ؟ فقلت لا » فقال مانزعت . 

٣‏ ا ثم قال : تطهرت ؟ قلت نعم . فال : زال عنك كل علاة 
بطهرك ؟ فقلت لا ٠‏ فقال ماتطهرت ٠‏ 

؟ س ثم قال : لبيت ؟ قلت نعم , فقال وجدت جواب التلبية 
بتلبية مثلها ؟ قلت لا ٠‏ قال مالبيت ٠‏ 

٠.‏ - ثم قال : دخلت الحرم ؟ قلت نعم ٠‏ قال اعتقدت فى دخولك 
الحرم ترك كل محرم ؟ قلت لا ٠‏ قال مادخلت الحرم ٠‏ 
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- ثم قال : أشرفت على هكة ؟ قلت نعم ٠‏ قال آشرف عليك حال 
دن احق لاشرافك على مكة ؟ قلت لا ٠‏ قال ها أشرفت على مكة + 


۷٠‏ - ثم قال : دخلت المسجد ؟ قلت : نعم ب قال دخلت فى قربة 
مع الله من حيث علمت ؟ قلت لا ٠‏ قال مادخلت المسجد + 


4 “ثم قال : رآبت الكعبة ؟ قلت نعم ٠‏ قال : رايت ماقصدت 
له من أوجه الحق ؟ قلت لا , قال مارأيت الكعبة . 


5 ثم قال : رملت ثلانا ومشيت أربعا ؟ قلت نعم , فقال هریت 
من الدنيا ومن نفسك هربا علمت آنك فد خالفتها وانقطعت عن حبها 
ووجدت بمشيك الأربعة آمنا مما هربت مله فازددت شكرا لله ؟ فقلت 
لا ٠‏ قال مارملت ٠‏ 


٠‏ - ثم قال لى ؛ صافحت الحجر وقبلته ؟ قلت نعم ٠‏ فزعق 
وقال : ويحك انه قد قيل ان من صافح الحجر ققد صافح الحق , 
ومن صافح الحق سبحانه فهو في محل الامن . اظهر علباك أثر من ذلك؟ 
قلت لا , فال ماصافحت , 


١‏ - نم قال : وقفت الوقفة بين يدى الله خلف المقام وصليت 
ركعتين قلت نعم ٠‏ قال وقفت على مكانتك من ربك فاريت قصدك ؟ 
فلت لا ٠‏ قال ماصلیت ٠‏ 

٠١‏ انم قال : خرجت الى الصفا فوقفت بها ؟ قلت نعم ٠‏ فال 
الملالكذ ووجدت حقيقة تكببرك فى ذلك اكان ؟ فقلمت لا ٠‏ قال ماكہرتء 

۳ ساسم قال : نزلت من الصفا ؟ قلت نعم ٠‏ قال زالت كل 
علا مغك حتى صفبت قلت لا , قال ماصعدت ولا نزلت . 
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٤‏ س ثم قال : هرولت ؟ قلت نعم . فال ففررت اليه وبرئت 
بن فرارك ووصلت الى وجودك الحق ؟ قلت لا , قال ماهرولت , 


٠6‏ ”تم قال لى : وصلت الى المروة ؟ قلت نعم ٠‏ قال رايت 
لسكينة على المروة فاخدتها أو نزلت عليك ؟ قلت لا ٠‏ قال ماوصلت الى 
لمروة ٠‏ 


5 ا ثم قال خرجت الى منی ؟ قلت نعم ٠‏ قال تمنيت على الله 
غير الحال التى انت عليها ؟:قلت لا , قال ماخرجت الى منى . 

۷ د لم قال : دخلت مسجد الخيف ؟ قلت نعم ٠‏ قال وخفت 
لله فى دخولك وخروجك ووجدت من الخوف مالا تجده الا فيه ؟ قلت 
لا + قال مادخلت مسجد الخيف + 


4 2 لم قال : مضيت الى عرفات ؟ قلت نعم ٠‏ قال وقفت بها ؟ 
قلت نعم ٠‏ قال عرفت الحال التى خلقت من اجلها والحال التى تريدها 
والحال التى تصير اليها وعرفت المعرف لك هذه الاحوال ورايت المكان 
الذى اليه الاشارات وانه هو الذى نفس الانفاس فى كل حال ؟ قلت 
لا ٠‏ قال ماوقفت بعرفات ٠‏ 

9 لاثم قال : لفرت الى مزدلفة ؟ قلت نعم ٠‏ قال رايت المشعر 
الحرام ؟ قلت نعم . قال : ذكرت الله ذكرا ألساك ماسواه فاشتغلتيه؟ 
قلت لا . قال : ماوقفت بمزدلفة , 

۰ قال ذبحت ؟ قلت نعم‎ ٠ ثم قال دخلت هنى ؟ قلت نعم‎ ٠ 
قال وذبحت نفسك الأمارة ؟ قلت لا . قال ماذبحت ء‎ 

١‏ لاثم قال رهيت ؟ قلت نعم ء قال رميت جهلك عنك بزيادة 
علم هر عليك ؟ قلت لا ٠‏ قال مارميت ٠‏ 
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؟" ‏ قال : حلقت ؟ قلت نعم . قال أقصيبت آمالك عنك ؟ قلت 
لا ٠‏ قال ماحلفت ٠‏ 

2*٠“‏ ثم قال زرت ؟ قلت نعم ٠‏ قال كوشفت بشىء من الحقائق 
آو رابت زيادة الكرامات عليك فان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
الحجاج والعمار زوار الله و<ق الكزور آن بكرم زواره ؟ قلت لا ٠‏ فقال 
مازرت ٠‏ 1 

٤‏ ثم قال : احللت ؟ قلت نعم ٠‏ قال عزمت على أكل الال 
قلت لا ۰ قال ماحللت ٠‏ 

٥‏ ل ثم قال : ودعت ؟ فلت نعم . قال خرجت من نفسك الى 
ربك بالكلية ؟ قلت لا ٠‏ قال ماودعت ٠‏ وعليك العود وانظر كيف نحج 
بعد هذا فقد عرفتك ٠‏ واذا حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك ٠‏ 
هذه حكابة الشبلى وصاحبه من الصوفية فى أسرار الحج ٠‏ 

ثم أن للصوفية فى القيام بوظائف العبادات حالات ثلاثا تتنوع 
كتنوع مراتب الاسلام والايمان والاحسان ٠‏ 

الحالة الأولى م أن يشهد العابد نفسه عاملا لها عابدا لها وهى 
حالة هن احتجب برؤية الخلق عن شهود الحق ويسمولها ( مقام 
الغرق ) . 

الحالة الثائية ‏ أن يشهد العارف المابد الحق فى عباداته فلا يرى 
الخلق ولا برى نفسه وهذه الحالة حجاب عن شهود الخلق ٠‏ وعن 
شهود النفس ويسموثها ( مقام الجمع ) ٠‏ 

الحالة الثالثة ‏ أن يشهد العارف آن الله هو العامل حقا وخلا 
جمعا وفرقا ٠‏ فلا يحتجب بشهود الحق عن الخلق ولا بشهود الخا 
عن الحق ويسموثها ( مقام جمع الجمع ) ٠‏ 


والتوحيد عندهم : ثلاث مراتب ٠‏ توحيد ذاتى وتوحيد صفاتى 
وتوحيد افمالل + . 

١‏ فمن شهد لنفسه وجودا فقد أشرك فى التوحيد الذاتى لأنه 
( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) . 

٣‏ - ومن شهد لنفسه صفة فقد اشرك فى التو<يد الصفاتى لأنه 
ر هو السميع البصير ) ٠‏ 

' - ومن شهد لنفسه فلا فقد أشرك فى التوحيد الافعالى ( اانتم 
تزدعونه آم نحن الزارعون ) ٠‏ 

' وهذه آلوان اذواقهم فى بيان أسرار الحج ومئلها ذوقهم لاحوالهم 
من اليقظة والغفلة ٠‏ 

الاحرام : والاحرام اصله التجرد من الثياب والزينة والمتع 
والسلاح ٠‏ ومعناه عندهم التجرد من الصفات الذميمة واستبدالها بالصفات 
اللحمودة والتجرد من آفات النفس والتخلق باخلاق الله » بخلع الصفات 
البشرية والتحقق بصفات الحق السبع وهى الحباة والعلم والقدرة 
والارادة والسمع والبصر' والكلام » تحذقا بمعنى الحديث القدسى الذى 
معناه اذا أحب الله عبدا كان سمعه ولسانه وبصره ويده ومؤيدا له , 
والاحرام علد الشبئى هو النجرد من كل شيء , 


الطواف : 

وعندهم الطواف صلاة وقد روى عن الثبى صلی الله عليه وسلم‌آنه 
قال : «الطواف بالبيت صلاة الا ان الله آحل فيه النطق فلاينطقن الا 
بخر) ومن فضل الطواف ماروى عن أبن عمر رضى الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من طاف بالبيت كتب 
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الله عز وجل له يكل خطوة حسئة ومحا عنه سيئة)) وعن مولى أبى سعيد 
الخدرى رفى اللمعنه قال : رايت اباسعید يطوف بالبيت وهو منكىه 
على غلام يقال له طهمان وهويقول : لآن أطوف بهذا البيت سبعالااقول 
فيه هجرا واصلى ركعتين أحب الى من أن أعتق طهمانا وضرب بيده على 
ملكبيه » ۰ 

ويقول الغزالى : وكما يجب على المصلى أن يحض قلبه بالتعظيم 
دالخوف والرجاءواكحبة فعلىالذى يطوف بالكميةمثل ذلك ,ولايظنآن 
الطواف د«الجسد فحسب ٠‏ بل المقصود منه طواف القلب بحفرة الربوبية 
فان البيت منسل ظاهرى فى عالم الملك لتلك الحفرة التى لا تشاهد 
باليصر وهى عاكم اكلكوت ٠‏ والعبد مثال ظاهرى فى عالم الشهادة › 
فالقلب فيه لايشاهد بالبصر فهو من عالم القيب . والانسان فى طوافه 
متشبه باللائكة الحافين حول العرش الطائفين به ٠‏ وعالم املك والشهادة 
مدرجة الى عالم الغيب واللكوت ٠‏ 

وات هذه الوازنة بالبيت المعمور فى السموات بازاء الكعبة وطواف 
اللائكة مه كطواف الناس بهذا البيت » وكا قصرت مرتبة أكثر الخلق 
عن مثتل طواف اللاتكة آمروا بالتشبه بهم بحسب الامكان والذى بقدر 
على مثل ذلك الطواف هو الذى يقال فيه ان الكعبة تزوره وتطوف به على 
مارواه «عض الكاشفين وقال بعض العارفين : 


يك باكعبة الوفا طاف قلبى وبك تبارك الصفا فسعيت 
واكشبلى يقول : ان الطواف هو الهرب الى الله من الدنيا لدرجة 


ان الدى يطوف بفاصلها وينقطع بقلبه عنها حتى يجد فى رحله ومشيته 
املا مما هرب مله فيزداد شكرا لله ٠‏ 


وكا جعل الله قلب عبده بيتا كريما وحرما عظيما وذكر أنه وسعه 


۷۱ 


حين لم يسعه سماء ولا آرض ٠‏ علمنا قطعا آن قلب الؤمن اشرف من 
هذا البيت , وجعل الخواظر الالهية التى تمر عليه كالطائفين بالبيت 
ولا كان فى الطائفين من يعرف حرملا البيث فيعامله ف الطواف بما 
يستحقه من التعظيم والاجلال كان من الطائفين من لايعرف ذلك فيطلوفون 
بقلوب غافلة لاهية والسنة بغر ذكر الله تلطفه وريما يطوفون بقضول 
القول وزوره ٠‏ 

والنشأة الانسانية تفضل على النشاة الجمادية فيجعل البيت رمزا 
والقلب حقيقة ما ورد فى الاثن « ما وسعنی أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى 
قلب عبدى الؤمن » ٠‏ 

كل هذه الآراء والأفكار تدل على هبلغ تقفسدير القوم كلزلة قلب 
العارف لذلك الانسان الكامل اكثالى 2 واذا دلت على شىء آخر فائما تدل 
على الايمان بالانسان وبسمو غاياته التى خلق من اجلها واعظمها الايمان 
بالله ٠‏ والايمان بالانسان سابق على غيره فى قضايا الدين والفكر ٠‏ 
فاذا لم يؤمن الانسان بالشرف والرفعة في نفسه لن يوّمن بالكون ورب 
الكون ٠‏ 


ولقد قررت جميع الآديان السهاوبة قرارا نهائيا بان الجنس 
البشرى أشرف أنواع المخلوقات › فان عفل النوع الانسانى هو الذى 
يدرك الكون ورب الكون ٠‏ ولا يمكن لأى هفكر أن بهدر قيمة الائسان 
لانه ان اهدرها آهدر عقله ولولا عقل الانسان ماعرف حلال الله ولا تبينت 
صفاته » فالانسان هو المجلى الذى يبصر به الحق ثفسه فهو مرآته + 
والانسان هو الفاتح كا اغلق هن خزائن الوجود وهو البرزخ الفاصل بين 
العقل والمادة 2 وهو حلقة الاتصال بين الوجود والعدم وبين الحدوث 
والقدم ٠‏ وهو الذى يتقبل جميع صور العالم العلوى والسفل وتظهر 
على صفحة وجوده صور الموجودات فيعلقها بعلمه وادراكه ٠‏ واذا ګانت 


V۲ 


هذه الحقيقة تجمع فى شمولها سائر الحفائق الغيبية الكامنة وراء كل 
حادث فيما بتمثل فيه النشاط البازغ من الصفات الالهية » فذلكهو 
متنهى ماتشرثب اليه سائر العلوم والرياضيات وساثر الروحانيات > 
فاذواق الصوفية على هذا الوضع تنتهى كما ينتهى غيرها من العلوم 
والفتون الى التوحيد »> ومن تم كان الانسان بخصائصه ومميزاته وعقله 
أشرف أتواع المخلوقات , وإشرف من البيت فى ذاته ٠‏ ولكن أمر المج 
والطواف بالبيت لبس التماس ظاهر الآمر من حيث شرف البيت في 
ذاته على الطائقين به وتفضيله عليهم بالنوع والمرتية » كلا فلقد طافت 
الملائكة بالبيت وهم عل علم من ربهم شدر البيت وأقدارهم وطاقت 
الرسل والأنيباء كدلك فباطن الأمر هو طاعة أمر الله فيما ققى وحكم 
أظهار( لعبوديتهم لهوالتماسا للحقيقة التىتستتر وراء المناسكوالافعال 
ولذكر الله أكبر . فلا يظن ظان أن مانصود الصوفية من القارنة 
والموازئة بن الميك فى ذاثه وقلب العارف ,بنصب على “نحدى الأمر وثرك 
العمل . بل هو اثارة لنشاط القلوب وتسامى النفوس بتعظيم حفضرة 
الربوبية ومحتّنها وشهودها وراء كل فعل وكل ترك يلا تكييف » والله 


أعلم . 


Vr 


تاريخ الأماكن ا مقدسة 
الكعية 


| الكعية بيت الله وحرمه وقبلة المؤمنين من عباده قد طهرها الله 
من الرجس وحفظها من كيد كل جبار , 

وهى تمثل بناء مربعا يشبه حجرة عالية الجدران مبنية بالحجارة 
الزرقاء الصلبة يبلغ ارتفاعها نحو ب ٠١‏ مترا وبجدارها الشرقى ميل 
الى الشمال نحو ۲١‏ درجة وكذلك جدارها الشمالى يميل الى الشرق ٠١‏ 
درجة وطول ضلعها الشرقى 1١١‏ مترا و ۸۸ سلتيمترا وضلعها الغربى 
١١‏ هترا د 164 سنتيمتراوالجنوبى ١.‏ أمتارو «لاسلثيمترا والشمالى 
٩‏ آمتار و ٩۲‏ سلئيمئرا وق الضلع الشرقى بابها وهو على ارتفاع متربن 
من الارض ويصعد اليه بسلم كالمئبر وسلمها الحالى من الخشسب 
الصفح بالفضة وهو لا يوضع فى مكانه الا اذا فتح بابها للزائرين , 
وعلى الباب ستارة مزركشة بالنقوش البديعة ويحيط بجدار الكعبةمن 
أسفلها بناء من الرخام يسمى الشاذروان . فى الركن الجلسوبى 
الشرقى للكعبة هن الخارج الحجر الأسود وهو على بعد مثر ونصف من 
الارض . وزوايا الكعبة تعرف بالأركان فالركن الشمالى الشرفى يسمونه 
بالعراقى ويسامته من البلاد الجزء الاكبر من بلاد الحجاز نى والعجم 
والتركستان ‏ والعراق وشمال الهند والسئد والصين داليابان وشرق 
سيبريا ٠‏ 


VE 


والركن الشمالىالغربى يسمىبالشامى , ويواجهه من البلادغرب 
الروسيا وجميع اوروبا وامريكا الشمالية وتركيا وبلاد المغرب ومصر الى 
الشلال . دالركن الجنوبى الغربى يسمى باليمانى ويسامته من الملاد 
الجزء الجنوبى من افريقيا الىسواكزعلى البحر الاحمر والراسالاخضر 
على المحيط الاطلسى وامريكا الجنوبية . والركن الجشوبى الشرقى 
يسمى بالأسود لان فيه الحجر الأسود » والحجر ثقيل بيفى الشكل 
غې ملظم لونه أسود ضاربه الى الحمرة ويه نقط حمراء . ويسامت 
هذا الركن الجزء الجنوبى الشرقى من بلاد الحجاز واستراليا وجنوب 
الصين وسيام وجاوة وسومطرة والفيلبين وجزائر الهند الشرفية , 

واول بان للكعبة هو ابراهيم عليه السلام وهذا رأى لقات الؤرخين 
وبؤبده الكتاب والسئة ٠‏ بناها عليه السلام حوالى القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد بأمرمن الله عز وجلوارشاد جبريل و بمساعدة ابنهاسماعيل 
الذى كان قد تركه وامه هاجر فى موضع البيت الحرام فأنبع الله لهما 
زمزم عينا مباركة رفقا منه وكرامة لهما . واتخدت هاجر بجوار زمزم 
مسكنا نأوى بابنها اليه . فأمر الله نبيه ابراهيم ناء الكعية موضع 
بيت اسماعيل . وکان اسماعيل قد بلغ الثلاثين من عمره زاره أبوه 
للمرة الثالثة وقال له اسماعيل ان الله أمرنى آن أبنى له بيتا . فال 
2 : فاطع ربك , فقال ابراهيم : وقد أمرك أن تعیننی علی‌بنائه 

: اذن أشعل »> فقام معه وجمل أبراهيم يبئى واسماعيل يناوله 
اه » فلما اننهى الى موضع الحجر الاسود من الركن قال 
لاسماميل , يابئى ابغ لى حجرا حسنئا أجعله علما للناس . فجاءه 
بحجر فلم برضه وقال ابغ غړ هذا فذهب ليلتمس له حجرا فجاء وقد 
وضع الحجر الاسود موضعه فقال اسماعيل : يا آبت من جاءك بهذا 
الحجر © قال ارسله من لم يكلنى اليك يابئى وقد جاءنى دل جبريل. 
هذه رواية الطبرى فى أصل الحجر الاسود ونقلها عنه ابن الاثبر .. 
وقال ابن اسحق ان الله اودعه جبل آبی قبيس وقت طوفان نوح وإنه 
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ما بنى الخليل البيت جاءه جبريل بالحجر الاسود فوضعه موضعه 
من البيت وقال غره ان الله تعالى آنزله مع آدم عليه السلام . دولا 
أكملا أساس البئاء دعوا الله (ربنا تقبل منا انك آنت السميع العليم) 
فلما ارتفع اليناء ضعف ابراهيم عن رفع الحجارة لكبر سله وقام على 
الحجر وهو مقام ابراهيم الآن ب وجعل اسماعيل يناوله حتى توالبناء, 
٠‏ وفى أوائل القرن الخامس للميلاد وهو القرن الثانى قبل الهجرة 
حدد بناء الكعبة قصى بن كلاب وسقفها بخشب الدوم وجذوع النخسل 
وقيل ان العماليق وجرهم جددوا بناء الكعبة قبل قصى وفى سلة ١ء٠‏ 
بعد المبلاد وقبل الهجرة تهدمت الكعبة بسبب سيل عظيم أصاب مكة 
وفيل حريق اعقبه سيل © فاجتمعت قبائل فريش وتعاونوا على بنائها 
وجمعوا لها الأحجار واخدوا فى هدم مابقى من بناتها حتى وصلوا الى 
أساس ابراهيم وبنواعليه » حى اذا بلفوا موضع الحجر الاسوداختلفوا 
فى ای القبائل تختص بوضعه فى مکانه وكاد يقفى ذلك بهم الى اشهار 
السلاح لولا ان أصلح النبى صلى الله عليه وسلم بينهم بحكمه المشهور 
فاتموا بناءها على ماكانت عليه , الا آنهم استقصروا منها سثة أذدع 
وجعلوها في الحجر الواقع في الجهة الشمالية بين الكعبة والحطيم , 
وسبب ذلك هو نفاد ما اعدوه لبئائها من المال الحلال وكان احدعقلاةوم 
سعائف بن عمران ‏ قد خطبهم قبل البئاء فقال : ( بامعشر فريش 
لاتدخلوا فى بنائها من كسبكم الا الحلال ©» لايدخل فيها بفى ولا بيع 
ربا ولا مظلمة آحد من الئاس ) , 
وقد زادوا فى ارتفاعها نسعة اذرع على بئاء ابراهيم فصار كمالية 
عشر ذراعا . ورفعوا بابها عن الأرض وقاية لها من تسرب مياه السيول 
الى داخلها وفيل لكيلا يدخلها احد الا باذن من قريش وجعاوا في 
داخلها دعائم تحفظ سقفها ورصعوا أرضها بالحجارة , 


وفى سنة 4 ف - ۸۳ م جدد بثاء الكعبة عبد الله بن الزبير وزاد 


۷1 


عبد انته فى طول الكعبة عن بناء قريش تسعة اذرع فصار ارتفاعها سبعة 
وعشرين ذراعا وجعل لها بابين لاصقين' بالارض شرقا وغربا وجعل 
بداخلها ثلاث دعائم من العود غالية القيمة » وأقام فيها مدرجا يصعد 
به الى سطحها وجعل للسطح ميزابا الى الحجر وهو أول من وضع 
ميزابا للكعية . : 

وق سنة 569 ها ب 155١‏ م رممها وغير سقفها السلطان سليمان 
العثمالى ء 

وفى سئة 1٠١١‏ ف د ۱١١١‏ م رهمها وأصلح سقفها السلطان 
احمد ووضع لها نطاقين من النحاس لتقوية جدرانها ٠‏ 

دف سنة 1,۲۹ ها ل 1519 م جدد بئاءها السلطان مراد الرابع 
عقب السيل الهائل الذى نمر مكة وابنيتها فهدم الكعبة ماعدا الركن 
اليمالى 8 

وفى سلة ۱۲۹۰۵ ها ١41748‏ م فرش سطح الكعبة بالواح المكرهر 
ولم يحصل فى الكعبة شىء يذكر بعد ذلك وفى ايامنا جدد الحرمين 
الملاك سعود ووسع مساحتها ٠‏ 


كسوتها وتحليتها 


والامراء فى الجاهلية والاسلام يتبارون فى كسوتها وتحليتها بالاهداء 


٠ اليها‎ 
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واول من كساها فى الجاهلية أبو كرب أسعد ملك حمر وأول من 
حلاها عبد المطلمب جد الثبى صلى الله عليه وسسلم بغزالين من ذهب 
وجدهما في زمزم فغربهما وصفح بهما باب الكعية , 

وآول من كساها فى الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانت موضع عناية الخلغاء الراشدين من بعده » حتى عهد ميد الله 
ابن الزبير فكساها وحلاها وصفح اساطينها بصفائح ذهب . ثم أولع 
الأمويون بعد ذلك بكسوتها وتحليتها ثم العباسيون على ذلك حثى 
ضعف شانهم فقام من بعدهم بكسوة البيت وث<ليته الك المظفر صاحب 
اليمن . وظلت كسوة الكعبة هن ذلك الحين ترسل آونة من اليمن 
وأخرى من مصر الى أن استقرت أخيرا في سلاطين مصر وولاتها ومازالت 
كذلك الى الآن , 


وأما سدانة الكعبة أى خدمتها والقيام بشئونها فقد كالت فى ولد 
اسماعيل عليه السلام من بعده , وكا استولت جرهم على مكة آلت 
اليهم ثم انتقلث الى خزاعة كا واوا البيت بعد جرهم » ثم آلت بعد 
ذلك الى قعى بن كلاب فجعلها لابئه عبد الدار من بعده » وتداولت 
السدانة من بعد عيبب الدار الى و؛ده عثمان ولم تزل فى ذريته حتی 
النعلت الى عنمان بن طلحة بن أبى طلحة بن عبد الله عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار , فلما مات عثمان ولم يعقب صارت الى ابن عمه 
شببة الحمد بن عثمان ولاتزال فى بثى شيبة الى الآن . 
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المدبئة الملورة : 


هی مثوى جثمان رسول الله ودار هجراه ومتبوأ انتصاره وموطن 
انصاره وتقع على طول 9" درجة و ١ه‏ دقيفه 1_تى جرینتش وعرض 4؟ 
درجة و ۲۲ دقيقة شمالى خط الاستواء > وترنفع عن سطح البحر 
بحوالى ٠١,‏ مترا , وهى همبئية فى وسط واد شاسع مكشوفة من 
سائر جوانبها و]غلب مبانيها من الاحجار المجاورة اليها من المحاجر 
القريبة وف الجهة ااشمالية منها جبل أحد . 


ناريخها : 


تاريخ المدينة يرجع الى زمن العمالقة . فأول من سكذها واتد 
بها النخل وعمر بها الدور والأوطان العماليق وهم بنو عملا بنفخشہ 
ابن سام بن نوح أقام فيها منهم قبائل تسمى هفوس- ہی سان وپنو 
مطروبل . ثم اسستوطتها اليهود من أقدم أزمانهم » وقد نزلوا بها ايام 
موسى عليه السلام اثناء حروبه مع الكتعانيين ثم كثر لروح اليرود 
اليها ء ولاسسيما على أثر ما أصابهم من الذل فى دولة الرومان 
وخصوصا بعد ظهور النصرانية وانتصار القياصرة لها , 


فكان اليهود يتوافدون الى المدينة عشائر وآفرادا من الأضطهاد او 
الظلم فتكاتروا فى الدينة وظهر منهم عدة قبائل أشسهرها النفسير 
وبئو قينقاع . 


نم نزلها الأوس والخزرج وهم بطون من الأرس »© وذلك بعد سيل 


۷۹ 


العرم حوالى القرن الثانى عشر قبل الاسلام +¿ وكانوا فى ضئك من 
العيش . وكان على اليهود ملك شديد بدعى الفيطون استيد باولتك 
النازحين فاستجاروا بالشساسنة وقيل بالتبابعة فاعانوهم وانتقموا لهم 
من اليهود وقتلوا زؤساءهم » فصارت الاوس والخزرج من يومف اعز 
أهل المديئة وبئوا فيها الدور والآوطان وهم الذين عرذوا بعد الاسلام 
بالانصار لأنهم نصروا النبى صلى الله عليه سلم لا هاجر . 

وظل الأوس والخزرج في اتفاق ووئام الى أن وقع بينهم الخلاف 
وجرت بينهم حروب وايام ووقائع سفكت فيها الدماء ومازالوا على ذلك 


حتى هاجر اليهم النبى صلی الله عليه وسلم وأسلموا ©» فازالماكان 
بينهم من الشفاق والخلاف وصاروا اخواتا وسماهم الانصار . 
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